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 مةقدِّالم
 حيمحمن الرَّبسم الله الرَّ

 إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيِّئات

له، ومن يضلل فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده  أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ 

دًا عبده ورسوله، أمَّ   ا بعد:لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّ

العقيدة  متون من أهمِّ اب د بن عبد الوهَّ د محمَّ للإمام المجدِّ  «القواعد الأربع»فإنَّ متن 

من أصول العلم ومن المتون  يعد  وهو ، توحيد الألوهية رتقرِّ حيحة المختصرة التي الصَّ 

لب، ولذلك دأَب ة التي ينبغي على طالب العلم حفظها وفهمها في بدايات الطَّ الأساسيَّ 

 نافع - وسهولة ألفاظهلوجازته وقرب معانيه  - ب، وهولاَّ للط   العلماء على شرحه وتدريسه

 ح مقاصده،ويوضِّ  في فهمه،ح يزيد مع الشَّّ  مين، لكنَّ أخذهلعموم المسلمين وصغار المتعلِّ 

منطلقاً لدراسة  - بذلك -هذا المتن  كوننة، فيويقرنها بكثير من دلائلها في الكتاب والس  

لب ومراتبه ونُقَله، التي من علم العقيدة وفق سلم الطَّ طلب ي في قِّ من المتون، والتَّّ  غيره

، ومن تعدَّ  .تعداها عمدًا ضلَّ  اها جاهلًا زلَّ

فسير والحديث ة وكتب التَّ نَّ ا من شروح علماء الس  ح المختصر مستفادً ويأتي هذا الشَّّ 

ة تارة، وأصله دروس ألقيت على مسامع طلبة العلم في دورات علميَّ  ،والل غة والعقيدة

فائدته،  كي تعمَّ  ؛شّوتهيئته للنَّ ظر فيه ة تارة أخرى، فعزمت على إعادة النَّ ودروس هاتفيَّ 

 .«إلى فهم الأربع القواعدالقائد » وأسميته:

 قين، إنَّه سميع مجيب.نافعا لعباده المتَّ  ،ا لوجهه الكريمأسأل الله تعالى أن يجعله خالصً 

 كتبه

 المهداوي بن خضر ارأبو عبد الرحمن رائد بن عبد الجب  

 م 2023أغسطس  18هـ الموافق:  1445صفر  2صباح الجمعة 

ان، رام الله  يْح  فلسطين. -ضاحية الر 
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 «القواعد الأربع»التعريف بمؤلِّف 

، أحد ميمي  التَّ  جدي  اب بن سليمان بن عليٍّ النَّ د بن عبد الوهَّ محمَّ  الإمامهو 

في  «هـ1115»ة، ولد سنة لفيَّ وحيد والعقيدة السَّ دين في الإسلام، وداعية التَّ المجدِّ 

اس وهو ابن اثني بالنَّ  صلىَّ ة، حفظ القرآن قبل بلوغه العاشرة، وجديَّ النَّ  «العيينة»بلدة 

ى العلم اد الذهن، سريع الحفظ، فصيحًا فطناً، تلقَّ الفهم، وقَّ  عشّ عامًا، وكان حادَّ 

ة ى العلم على بعض علماء مكَّ ارتحل فتلقَّ  وكان عالماً فاضلًا، ثمَّ  ،على أبيه قاضي عيينة

، «العيينة»ل بغيته من العلم رجع إلى بلده  حصَّ ماَّ ـوالإحساء والبصرة، ول ،والمدينة

لًا، ك في بلاد نجدٍ بالمراسلات والمكاتبات أوَّ وحيد ومحاربة الشِّّ فأخذ يدعو إلى التَّ 

ة، فأخذ يدعو إلى ة والعامَّ اس؛ الخاصَّ رف عند النَّ يخ قد عُ وبعد وفاة أبيه كان الشَّ 

اد القبور، وينكر على أهل البدع وعبَّ افعة، فات النَّ ف المؤلَّ س ويؤلِّ وحيد، ويدرِّ التَّ 

بن سعود، اد محمَّ  أن نصر دعوته الإمامُ  عليه وتوفيقه له وكان من فضل الله تعالى

حيح من الكتاب دت دعوته القائمة على العلم الصَّ يِّ وأبناؤه وأحفاده من بعده، فأُ 

 رًا وانتشارًا.الح، فزادها ذلك ظهولطان الصَّ ة الس  بقوَّ  لفة ومنهج السَّ نَّ والس  

 القواعد»، و«تهاوأدل   ثلاثة الأصول»من مؤلفات الإمام محمّد بن عبد الوهّاب: 

 حق   من يجب فيما وحيدالت   كتاب»، و«ةت  الس   الأصول»، و«بهاتالش   كشف»، و«الأربع

 مختصر»، و«هقالف أبواب على الحديث مجموع»، و«ةالجاهلي   مسائل»، و«العبيد على الله

 ، وغيرها.«الكبائر كتاب»، و«يرةالس   مختصر»، و«الفقه في الكبير حوالشّ   الإنصاف

ة، لفيَّ عوة والجهاد في سبيل نشّ العقيدة السَّ يخ في الدَّ قضاه الشَّ  ر مديدمُ وبعد عُ 

واسعةً،  عن إحدى وتسعين سنة، فرحمه الله رحمة ،ةسنة ألفٍ ومئتين وستٍّ هجريَّ  وفيِّ تُ 

 م للإسلام والمسلمين.وأجزل مثوبته، وأعظم أجره على ما قدَّ 
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عنوان المجد في تاريخ »(، و81ام ص )لابن غنَّ  «دتاريخ نج»انظر ترجمته في: 

ام يخ عبد الله البسَّ للشَّ  «علماء نجد خلال ثمانية قرون»(، و1/33) لابن بشّ «نجد

(1/125 .) 

 

    
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 «القواعد الأربع»عريف بمتن التَّ
د محمّد بن عبد  «الأربع قواعدال» رسالة مختصرة مستقلَّة من رسائل الإمام المجدِّ

فاته النَّافعة، تقع في أربع صفحات  اب ومؤلَّ ط، -تقريبًا  -الوهَّ وهي  من القطع المتوسِّ

ل من مجموع  في المجلَّد -أيضًا  -عات مستقلَّة كثيرة، وطبعت مطبوعة بطب   الأوَّ

يخ  د بن سعود الإسلاميَّة في  -رحمه الله  -مؤلَّفات الشَّ بإشراف جامعة الإمام محمَّ

ياض.  الرِّ

ة من قواعد التَّوحيد، ذكرها الله  نت أربع قواعد مهمَّ ا تضمَّ يت كذلك؛ لأنهَّ وسمِّ

يخ  رها  -رحمه الله  -تعالى في كتابه العزيز في آيات كثيرة، ثمَّ إنَّ الشَّ استنبطها وقرَّ

سالة النَّافعة. ة النَّاس في هذه الرِّ ب وعامَّ بها للطلاَّ  وقرَّ

وهو ومقاصدها تدور حول تقرير توحيد الألوهيَّة الذي هو توحيد العبادة، 

ك بصوره كافَّة، ومنها ومن توحيد الأنبياء والمرسلين،  ووجوب البراءة من الشِّّ

ين، ودعاء أصحاب القبور، والاستغاثة بهم، أبرزها وأشهرها: الغلو  في الصالح

 وسؤالهم الشفاعة، وطلب القربى من الله بهم.

بوبيَّ  دًا  ةومن مقاصدها كذلك: تقرير أنَّ توحيد الر  وحده لا يجعل العبد موحِّ

الله عليه  صلىَّ  -ناجيًا من الخلود في النَّار يوم القيامة؛ فإنَّ المشّكين الذين دعاهم النبي  

بوبيَّة، ولكنَّهم نازعوا  - وسلَّم ين بتوحيد الر  إلى التَّوحيد ثم قاتلهم عليه كانوا مقرِّ

فراد الله تعالى توحيد الألوهيَّة، واستكبروا عن إفي  - وسلَّمالله عليه  صلىَّ  -النبيَّ 

هُمۡ كَانوُٓاْ سمح كما قال سبحانه وتعالى:، بالعبادة ُ يسَۡتَكۡبرُِونَ  لآَ لهَُمۡ قيِلَ إذَِا إنَِّ َّا ٱللََّّ َٰهَ إلِ إلَِ
جۡنُونِۭ  ٣٥ ئنَِّا لتََاركُِوٓاْ ءَالهَِتنَِا لشَِاعِرٖ مَّ

َ
افَّات:  سجى ٣٦وَيَقُولوُنَ أ  .[36-35]الصَّ

 

    
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 «القواعد الأربع»متن رسالة 
اب  د بن عبد الوهَّ د محمَّ  :-رحمه الله  -قال الإمام المجدِّ

حمن  حيمبسم الله الر   الر 

نيا والآخرة، وأن يجعلك ك في الد  العرش العظيم أن يتولاَّ  أسأل الله الكريم ربَّ 

صبر، وإذ أذنب استغفر،  ليَ تُ شكر، وإذا اب   يَ عط  ن إذا أُ ا أينما كنت، وأن يجعلك مَّ مباركً 

 عادة.لاث عنوان السَّ الثَّ ء هؤلا فإنَّ 

ا أن تعبد الله وحده مخلصً  ،ة إبراهيمملَّ ة الحنيفيَّ  أنَّ  - أرشدك الله لطاعته -اعلم 

َّا ليَِعۡبُدُونِ وَمَا سمح ، كما قال تعالى:نيله الدِّ   .[56الذاريات: ] سجى ٥٦خَلَقۡتُ ٱلجِۡنَّ وَٱلإِۡنسَ إلِ

 مع ى عبادة إلاَّ العبادة لا تسمَّ  الله خلقك لعبادته، فاعلم أنَّ  فإذا عرفت أنَّ 

ك في العبادة هارة؛ فإذا دخل الشِّّ  مع الطَّ ى صلاة إلاَّ الصلاة لا تسمَّ  وحيد، كما أنَّ التَّ 

 هارة.فسدت، كالحدث إذا دخل في الطَّ 

ك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الشِّّ  فإذا عرفت أنَّ 

من هذه  صكالله أن يخلِّ  ما عليك معرفة ذلك، لعلَّ  أهمَّ  عرفت أنَّ  ؛ارالخالدين في النَّ 

َ سمح ك بالله، الذي قال الله تعالى فيه:بكة، وهي الشِّّ الشَّ  ن يشُۡرَكَ بهِۦِ لاَ إنَِّ ٱللََّّ
َ
يَغۡفرُِ أ
ِ فَقَدِ ٱفۡترََىٰٓ إثِۡمًا عَظِيمًا  ُۚ وَمَن يشُۡركِۡ بٱِللََّّ َٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓ النساء: ] سجى٤٨وَيَغۡفرُِ مَا دُونَ ذَ

 .ذكرها الله تعالى في كتابه وذلك بمعرفة أربع قواعد، [٤8

الله عليه  صلىَّ  -الكفار الذين قاتلهم رسول الله  أن تعلم أنَّ  القاعدة الأولى:

ون بأنَّ  - وسلَّم ر 
، ذلك لم يدخلهم في الإسلام ر، وأنَّ الله تعالى هو الخالق المدبِّ  مُق 

ِنَ يرَۡزُقُكُم مَن قُلۡ سمحليل قوله تعالى: والدَّ  بصََٰۡرَ م 
َ
مۡعَ وَٱلأۡ ن يَمۡلكُِ ٱلسَّ مَّ

َ
رۡضِ أ

َ
مَاءِٓ وَٱلأۡ ٱلسَّ

 ُۚ ُ ُۚ فَسَيَقُولوُنَ ٱللََّّ مۡرَ
َ
 وَمَن يُخۡرِجُ ٱلحَۡيَّ مِنَ ٱلمَۡي تِِ وَيُخۡرِجُ ٱلمَۡي تَِ مِنَ ٱلحَۡي ِ وَمَن يدَُب رُِ ٱلأۡ

فلَاَ تَتَّقُونَ 
َ
 .[ 31]يونس:  سجى ٣١فَقُلۡ أ
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 لطلب القربة لاَّ هنا إليهم إم يقولون: ما دعوناهم وتوجَّ أنهَّ  القاعدة الثانية:

 فاعة.والشَّ 

لاَ سمحفدليل القربة قوله تعالى: 
َ
ِ أ َّذِينَ ٱتَّ لِلََّّ ينُ ٱلخۡاَلصُُِۚ وَٱل ِ وۡليَِاءَٓ ٱلد 

َ
ٓۦ أ خَذُواْ مِن دُونهِِ

ِ زُلفَۡىٰٓ إنَِّ  ِبُونآَ إلِىَ ٱللََّّ ا ليُِقَر 
َّ َ يَحۡكُمُ بيَۡنَهُمۡ فىِ مَا هُمۡ فيِهِ يَخۡتَلفُِونََۗ إنَِّ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إلِ ٱللََّّ

ارٞ  َ لاَ يَهۡدِي مَنۡ هُوَ كََٰذِبٞ كَفَّ  [ 3الزمر: ] سجى ٣ٱللََّّ

هُمۡ وَلاَ ينَفَعُهُمۡ دُونِ مِن وَيَعۡبُدُونَ سمحفاعة قوله تعالى: ودليل الشَّ  ِ مَا لاَ يضَُرُّ ٱللََّّ
ُِۚ وَيَقُولوُنَ هَٰٓؤُلآَ   .[18]يونس:  سجىءِ شُفَعَٰٓؤُناَ عِندَ ٱللََّّ

 تة.ة، وشفاعة مثبَ فاعة شفاعتان: شفاعة منفيَّ والشَّ 

  الله.ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلاَّ  :ةفاعة المنفيَّ فالشَّ 

ا سمحليل قوله تعالى: والدَّ  نفِقُواْ مِمَّ
َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱل يُّ

َ
أ تىَِ يَٰٓ

ۡ
ن يأَ

َ
ِن قَبۡلِ أ رَزَقۡنََٰكُم م 

َّا  َٰلمُِونَ فيِهِ بَيۡعٞ يوَۡمٞ ل َٰفرُِونَ هُمُ ٱلظَّ َۗ وَٱلكَۡ  .[ 25٤البقرة: ] سجى ٢٥٤وَلاَ خُلَّةٞ وَلاَ شَفََٰعَةٞ

فاعة، والمشفوع له م بالشَّ افع مكرَّ التي تطلب من الله، والشَّ  :تة هيفاعة المثبَ والشَّ 

َّذِي ذَا مَن سمح ه بعد الإذن، كما قال تعالى:وعملَ  هقولَ  من رضي اللهُ َّا ٱل ٓۥ إلِ يشَۡفَعُ عِندَهُ
 .[ 255]البقرة:  سجىبإِذِۡنهُِِۦۚ 

قين في ظهر على أناس متفرِّ  - وسلَّمالله عليه  صلىَّ  - بيَّ النَّ  أنَّ  والقاعدة الثالثة:

ومنهم من يعبد ، الحينومنهم من يعبد الأنبياء والصَّ  ،منهم من يعبد الملائكة ،عبادتهم

 صلىَّ  -    وقاتلهم رسول الله  ،مس والقمرومنهم من يعبد الشَّ ، الأشجار والأحجار

َٰتلُِوهُمۡ حَتَّىَٰ لاَ تكَُونَ فتِۡنةَٞ سمحليل قوله تعالى: والدَّ ، بينهم قولم يفرِّ  - وسلَّمالله عليه  وَقَ
ينُ  ِ ُِۚ وَيَكُونَ ٱلد   .[ 3٩الأنفال: ] سجىكُلُّهُۥ لِلََّّ
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ُۚ لاَ ءَايََٰتهِِ وَمِنۡ سمحمس والقمر قوله تعالى: ودليل الشَّ  مۡسُ وَٱلقَۡمَرُ هَارُ وَٱلشَّ َّيۡلُ وَٱلنَّ ٱل
َّذِي خَلَقَهُنَّ إنِ كُنتُمۡ إيَِّاهُ  مۡسِ وَلاَ للِۡقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْۤ لِلَّهِۤ ٱل ْ للِشَّ  سجى٣٧تَعۡبُدُونَ تسَۡجُدُوا

 .[ 3٧فصلت: ]

ْ سمحودليل الملائكة قوله تعالى:  ن تَتَّخِذُوا
َ
مُرَكُمۡ أ

ۡ
ُۚ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةَ وَلاَ يأَ رۡبَاباً

َ
بيِ ـِنَۧ أ وَٱلنَّ

سۡلمُِونَ  نتُم مُّ
َ
مُرُكُم بٱِلكُۡفۡرِ بَعۡدَ إذِۡ أ

ۡ
يأَ
َ
 .[ 8٠آل عمران: ]  سجى ٨٠أ

نتَ وَإِذۡ سمح ودليل الأنبياء قوله تعالى:
َ
ُ يََٰعِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ءَأ للِنَّاسِ قُلۡتَ قاَلَ ٱللََّّ

ق    
قُولَ مَا ليَۡسَ لىِ بِحَ

َ
نۡ أ
َ
ِِۖ قاَلَ سُبۡحََٰنَكَ مَا يكَُونُ لىِٓ أ يَِ إلََِٰهَينِۡ مِن دُونِ ٱللََّّ م 

ُ
خذُِونىِ وَأ  ٱتَّ

ُۥۚ تَعۡلمَُ مَا فىِ نَفۡسِ  َٰمُ إنِ كُنتُ قُلۡتُهُۥ فَقَدۡ عَلمِۡتَهُ نتَ عَلَّ
َ
عۡلمَُ مَا فىِ نَفۡسِكَُۚ إنَِّكَ أ

َ
ى وَلآَ أ

 .[ 116المائدة: ] سجى ١١٦ٱلغُۡيُوبِ 

َّذِينَ سمحالحين قوله تعالى: ودليل الصَّ  وْلَٰٓئكَِ ٱل
ُ
يبَۡتَغُونَ إلِىََٰ رَب هِِمُ ٱلوۡسَِيلةََ يدَۡعُونَ أ
 ۥوَيَخَافُونَ  قۡرَبُ وَيَرجُۡونَ رَحۡمتََهُ

َ
هُمۡ أ يُّ

َ
ٓۥُۚ إنَِّ عَذَابَ رَب كَِ كَانَ مَحۡذُورٗا أ ]الإسراء:  سجى ٥٧عَذَابهَُ

5٧]. 

فرََءَيۡتُمُ سمح ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى:
َ
َٰتَ أ ىَٰ ٱللَّ الثَِةَ  ١٩وَٱلعُۡزَّ وَمَنَوَٰةَ ٱلثَّ

خۡرَىٰٓ 
ُ
 .[ 2٠ - 1٩]النجم:  سجى٢٠ٱلأۡ

الله  صلىَّ  - بيِّ خرجنا مع النَّ »قال:  -رضي الله عنه  - يثيِّ وحديث أبي واقد اللَّ 

 ،فون عندهاة يعكُ رَ د  د بكفر، وللمشّكين س  ه  عَ  ثاءُ دَ  ونحن حُ ين  نَ إلى حُ  - وسلَّمعليه 

 ،فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله ،أنواط ذاتُ  :يقال لها ،وينوطون بها أسلحتهم

 الحديث. «أنواط أنواط، كما لهم ذاتُ  اجعل لنا ذاتَ 

لين يشّكون الأوَّ  لين، لأنَّ ا من الأوَّ مشّكي زماننا أغلظ شركً  أنَّ  الرابعة: القاعدة

، ةدَّ خاء والشِّ زماننا شركهم دائم في الرَّ  اة، ومشّكوخاء ويخلصون في الشدَّ في الرَّ 
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َ مُخۡلصِِينَ لهَُ فىِ رَكبُِواْ فإَذَِا سمح ليل قوله تعالى:والدَّ  َٰهُمۡ إلِىَ ٱلفُۡلۡكِ دَعَوُاْ ٱللََّّ ا نَجَّى ينَ فَلَمَّ ِ ٱلد 
ِ إذَِا هُمۡ يشُۡرِكُونَ   .[ 65العنكبوت: ] سجى٦٥ٱلبۡرَ 

 .وسلَّمد وآله وصحبه ى محمَّ ـالله عل صلىَّ و ،ت  تَّ 

 

 

    
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اب  د بن عبد الوهَّ د محمَّ ِّ
 :-رحمه الله  -قال الإمام المجد 

 بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

نيا والآخرة، وأن يجعلك  أسأل ك في الدُّ
َّ

الله الكريم ربَّ العرش العظيم أن يتولَّ
ليَ صبر، وإذ أذنب 

ُ
يَ شكر، وإذا ابْت عطِّ

ُ
ن إذا أ ا أينما كنت، وأن يجعلك ممَّ

ً
مبارك

عادة. لاث عنوان السَّ
َّ
 استغفر، فإنَّ هؤلَّء الث

ح»  «الشّ 

ة بين يدي هذه القواعد - رحمه الله -م الشيخ دَّ قَ  عاءُ مة لطيفة فيها الد  بمقدِّ  المهمَّ

سالةالق من خلق  ة، والغايةبيان معنى الحنيفيَّ  -أيضًا  -وفيها بها،  والمنتفع رئ هذه الرِّ

 وحيد.العبادة لا تصح  إلا بالتَّ  ، وكوننِّ والإنسالج

اقتداءً بالكتاب العزيز،  رسالته هذه بالبسملة؛ - رحمه الله -وقد ابتدأ المؤلِّف 

وسيراً  ، إذ  كان يفتتح كتبه المرسلة بالبسملة،- وسلَّمالله عليه  صلىَّ  -واقتداءً بالنَّبيِّ 

لف في ذلك.  على طريقة السَّ

لفيَّة(: 1/٩) «فتح الباري»في  -رحمه الله  -قال الحافظ ابن حجر   ط: السَّ

ة المصنِّفين على » افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم وقد استقرَّ عمل الأئمَّ

 اهـ. «سائلكتب الرَّ 

وأشهر  ،- وسلَّمالله عليه  صلىَّ  - بيِّ عن النَّ  ولم يثبت في فضل الابتداء بها حديث  

كل  »قال:  - وسلَّمالله عليه  صلىَّ  - بيِّ عن النَّ  ،ما روي في فضلها حديث أبي هريرة

 .«أقطع»وفي رواية: . «لرحمن الرحيم فهو أبترأمر ذي بال لا يُبدأ به ببسم الله ا

هاوي    «الطبقات»في  بكي  الس  من طريقه و ،أخرجه الحافظ عبد القادر الر 

وفي إسناده ، (1حديث ) -رحمه الله  -للشيخ الألبانيِّ  «الغليل إرواء»كما في  ،(1/6)

 ، وهو ضعيف.د بن عمران، المعروف بابن الجنديِّ أحمد بن محمَّ 
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وكان »(: 6/2٤٤) «تاريخ بغداد»في  -رحمه الله  - الخطيب البغدادي   قال

فقال:  عن ابن الجنديِّ  سألت الأزهريَّ  به،يُضَعَّف في روايته، ويُطعن عليه في مذه

 اهـ. «ليس بشيء

من طريق خارجة بن  بكي  رواه الس   ثمَّ »: «الإرواء» في قال الشيخ الألباني  و

حيم، حمن الرَّ ه قال: بحمد الله بدل بسم الله الرَّ نَّ  أبه، إلاَّ  مصعب عن الأوزاعيِّ 

ابن معين  إنَّ  :ابين، ويقالس عن الكذَّ وخارجة هذا قال الحافظ: متّوك، وكان يدلِّ 

 اهـ. «بهكذَّ 

  .اً فالحديث ضعيف جدّ 

ق والمجرور متعلِّ  يفيد معنى الاستعانة، والجار   حرف جرٍّ  «بسم»والباء في  

ف، ومن أهل العلم من ياق تقديره أكتب، أو أصنِّ ر مناسب للسِّ فعل متأخِّ  ؛بمحذوفٍ 

 على المراد. ه أدل  لأنَّ  ل أولى؛ره أبتدئ، والأوَّ يقدِّ 

ة به، فلا تبارك وتعالى، وهو من أسمائه الخاصَّ  بِّ علم على الرَّ  لفظ الجلالة؛ «الله»

ة ومعناه المألوه، أي: المعبود محبَّ  ،-عزَّ وجلَّ  - به غير الله ى أحد  سمَّ يجوز أن يُ 

 ا إليه.مضافً ، ويعرب لاً ا وتذل  خضوعً وا،  ًـوتعظيم

 .«الله»للفظ الجلالة  صفة أولى هذه الكلمة تعرب؛ «حمنالر  »

حمن»و صفة  ن  ، متضمِّ -عزَّ وجلَّ  - ى به غيرهسمَّ به لا يُ  لله مختص   اسم   «الر 

  الواسعة، التي وسعت كلَّ حمة ذو الرَّ  :حمة، ومعناهالرَّ 
ٍ
قال الله  ،حيٍّ  ت كلَّ وعمَّ  ،شيء

ٓ إلِيَۡكَُۚ قَالَ عَذَابىِٓ وَٱكۡتُبۡ ۞ سمحتعالى:  نۡيَا حَسَنَةٗ وَفىِ ٱلۡأٓخِرَةِ إنَِّا هُدۡناَ ِ ٱلدُّ لنََا فىِ هََٰذِه
كۡتُبُهَا

َ
ِۖ وَرَحۡمتَىِ وسَِعَتۡ كُلَّ شَىۡءٖ  فَسَأ شَاءُٓ

َ
صِيبُ بهِۦِ مَنۡ أ

ُ
كَوَٰةَ  أ َّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ للِ

َّذِينَ هُم بِـَٔايََٰتنَِا يؤُۡمِنُونَ   .[156]الأعراف:  سجى١٥٦وَٱل
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عدي   حمن السِّ يخ عبد الرَّ تيِ «: »)تفسيره»في  -رحمه الله  - قال الشَّ َ وَسِعَتح وَرَحمح

ء   ، البَرِّ كُل  شََح فليِّ والفاجر، المؤمن والكافر، فلا مخلوق إلاَّ ( من العالم العلويِّ والس 

ة المقتضية  حمة الخاصَّ وقد وصلت إليه رحمة الله، وغَمَره فضله وإحسانه، ولكنَّ الرَّ

نيا والآخرة ليست لكلِّ أحد، ولهذا قال عنها: ) ذِينَ يَت قُونَ لسعادة الد  تُبُهَا للِ  ( فَسَأَكح

 اهـ.« المعاصي، صغارها وكبارها

 .«الله»للفظ الجلالة تعرب صفة ثانية  «محيالر  »

حيم»و من الأسماء غير المختصة به سبحانه، فيجوز أن يطلق على الإنسان أو  «الر 

في  -رضي الله عنه -يوصف به، فيقال: رجل رحيم، وجاء في حديث أسامة بن زيد 

حيحين ، «حماءالر   ما يرحم الله من عبادهإن  ف»: - وسلَّمالله عليه  صلىَّ  -قوله  الصَّ

د هوقال الله تعالى عن نبيِّ جمع رحيم، : «حماءالرَّ »و لقََدۡ سمح: - وسلَّمالله عليه  صلىَّ  - محمَّ
ِنۡ رسَُولٞ جَاءَٓكُمۡ  يۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم بٱِلمُۡؤۡمِنيِنَ رَءُوفٞ م 

نفُسِكُمۡ عَزِيزٌ عَلَ
َ
أ

 .[128]التوبة:  سجى١٢٨رَّحِيمٞ 

حمة الواصلة، فهو ذو الرَّ  :ومعناه ،حمةن صفة الرَّ يتضمَّ  «حيمالر  »اسم الله و

لقوله  ؛ة بالمؤمنينسبحانه وتعالى الموصل رحمته لمن يشاء من عباده، وهي رحمة خاصَّ 

نۡيَا سمح: تعالى وقوله، سجىرحَِيمٗابٱِلمُۡؤۡمِنيِنَ وكََانَ سمح تعالى:  حَسَنةَٗ ۞ وَٱكۡتُبۡ لنََا فىِ هََٰذِهِ ٱلدُّ
 ِۖ شَاءُٓ

َ
صِيبُ بهِۦِ مَنۡ أ

ُ
وسَِعَتۡ كُلَّ شَىۡءٖ  وَرَحۡمتَىِ وَفىِ ٱلۡأٓخِرَةِ إنَِّا هُدۡنآَ إلِيَۡكَُۚ قاَلَ عَذَابىِٓ أ

َّذِينَ هُم بِـَٔايََٰتنَِا يؤُۡمِنُونَ  كَوَٰةَ وَٱل َّذِينَ يَتَّقُونَ وَيؤُۡتوُنَ ٱلزَّ كۡتُبُهَا للِ
َ
 .[156الأعراف : ] سجى١٥٦فَسَأ

وأسماء الله تعالى منها ما يختص  به فلا يجوز تسمية المخلوق به، كمالك الملك، 

زَّ  ازق والرَّ حمن، ومنها ما يجوز إطلاقه على المخلوق، وهي الأسماء والخالق والرَّ اق والرَّ

حيم وال ا في حقِّ الله تعالى مَ ـالمشتّكة، كالرَّ ميـع والبصيـر، فإنهَّ ك والعزيـز والسَّ
تدل  ل 

 على الكمال المطلق، وفي حقِّ المخلوق تدل  على ما يليق به. 
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نَّة والجماعة وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته  :في هذا الباب وعقيدة أهل الس 

وإثباتها من غير تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تثيل، والإيمان كذلك بأحكام 

حمة المتعلِّقة  حيم، ومن صفاته الرَّ حمن الرَّ فات؛ فنؤمن بأنَّ الله تعالى هو الرَّ الصِّ

لى هو العليم، بمخلوقاته، ومن آثار رحمته نعمه وإحسانه لعباده، ونؤمن بأنَّ الله تعا

 وأنَّه ذو علم يعلم به كلَّ شيء، وأنَّه القدير، ذو قدرة يقدر بها على كلِّ شيء، وهكذا.

أو: أبتدئ كتابتي وتأليفي  -فيكون بذلك معنى البسملة في كلام المؤلف: أكتبُ 

متبركًا ومستعيناً باسم الله تعالى، المستحقِّ للعبادة وحده دون سواه، الموصوف  -

حمة الواصلة بصفات  ة، وصفة الرَّ حمة الواسعة العامَّ الجلال والكمال، ومنها صفة الرَّ

ة.  الخاصَّ

 على الله، فيصح  الاقتصارُ عليها والدخولُ في موضوع  سملةُ من أبلغوالب
 
الثناء

، وكذلك ، وهذا صنيعُ الإمام  البخاريِّ في صحيحهدَلةحَم  دون خطبةٍ والكتاب مباشرةً 

 ،وأهل عصره كمالك في الموطأ ،وشيوخ شيوخه ة من شيوخ البخاريِّ مّ الأئ تصانيفُ »

لم  ن  إلى ما لا يحصى مَّ  ،ننفي الس   وأبي داودَ  ،وأحمد في المسند ،فاق في المصنَّ وعبد الرزّ 

ن والقليل منهم مَ  ،وهم الأكثر ،سميةيزد على التّ  ولم   ،في ابتداء تصنيفه خطبةً  م  يقدِّ 

 (.1/٩) «الفتح»في  -رحمه الله  -ابن حجر  قالهُ الحافظ .«افتتح كتابه بخطبة

موجهًا صنيع الإمام  -أيضًا  (1/8) «فتح الباري»في  حجرٍ  ابنُ  قال الحافظُ و

ه على البسملة دَلة  البخاري في اقتصار   :-دون الحَم 

 أوَّ  ده أنّ ويؤيّ »
ٍ
به  فطريق التأسِِّ ، (كَ ب  رَ  مِ اسح بِ  أح رَ قح ا) :نزل من القرآن ل شيء

 صلىَّ  - الله ا وقوع كتب رسول  ده أيضً ويؤيّ  ... عليها والاقتصارُ  ،الافتتاح بالبسملة

كما  ،سمية دون حمدلة وغيرهاإلى الملوك وكتبه في القضايا مفتتحة بالتَّ  - وسلَّمالله عليه 

وكما سيأتي في حديث البراء  ،في هذا الباب   هرقلَ  ة  في قصّ  سيأتي في حديث أبي سفيانَ 
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 بأنَّ  وهذا يشعرُ  ،وغير ذلك من الأحاديث ،الحديبية في صلح   ة سهيل بن عمروٍ قصّ  في

ف المصنّ  فكأنَّ  ،سائل والوثائقطب دون الرَّ إليه في الخُ  تاجُ ما يُح لفظ الحمد والشهادة إنَّ 

 اـًملينتفعوا بما فيه تعل   ؛سائل إلى أهل العلمه بخطبة أجراه مجرى الرَّ كتابَ  لم يفتتح   ـماَّ ل

 اهـ. «ـًاوتعليم

، ومن اقتصر على البسملة  فمن افتتحَ كتابه بالبسملة والحمدلة فله في ذلك سلف 

 له سلف  أيضًا، والأمر واسع.

ف التلط   :عوات الخمس المباركات التي افتتح الشيخ بها رسالته غايتهاهذه الدَّ و

ته لما ئوتشويقه وتهيفق به، ولفت انتباهه، عمومًا، والرّ  مع طالب العلم أو المدعوِّ 

م، عاء للمتعلِّ جمع هنا بين التعليم والدِّ  -رحمه الله  - يخسيقرؤه أو يلقى عليه، والشَّ 

 صح، وأمارة الإخلاص لله تعالى. وهذا هو غاية الن  

 الأولى فقوله 
ُ
عوة ا الدَّ  » :أم 

َّ
نيا والآخرةأن يتولَّ  .«ك في الدُّ

وهاديك، ومثبِّتَكَ على الإسلام أي: أن يكون الله حسبك وكافيك وناصرك 

 ة في الآخرة.نيا، وغافر ذنبك ومدخلك الجنَّ ة في الد  نَّ والس  

أخرجه  ؛ورلمات إلى الن  ه الله تعالى أخرجه من الظ  تولاَّ وهذه دعوة عظيمة، فمن 

ة نَّ وحيد والعلم والس  إلى نور التَّ  ،الفتنشرِّ ك والجهل والبدعة ومن ظلمات الشِّّ 

عادة بة ووالهداية التامَّ  ُ سمحجاة من الفتن، كما قال سبحانه: النَّ السَّ َّذِينَ ءَامَنُواْ وَلىُِّ ٱللََّّ ٱل
ِنَ ٱلنُّ  َٰغُوتُ يُخۡرجُِونَهُم م  وۡليَِاؤٓهُُمُ ٱلطَّ

َ
َّذِينَ كَفَرُوٓاْ أ لمََُٰتِ إلِىَ ٱلنُّورِِۖ وَٱل ِنَ ٱلظُّ ورِ يُخۡرجُِهُم م 

 
ُ
لمََُٰتِِۗ أ صۡحََٰبُ ٱلنَّارِِۖ هُمۡ فيِهَا خََٰلدُِونَ إلِىَ ٱلظُّ

َ
 .[25٧البقرة : ] سجى٢٥٧وْلَٰٓئكَِ أ

 ا صحيحًا مبنيًا على عقيدة صحيحة المؤمنون إيمانً وولاية الله تعالى لا ينالها إلاَّ 

ُ سمحوفهم صحيح وعمل صواب، وخشية لله تعالى، كما بيّنه الله تعالى بقوله:  وَلىُِّ ٱللََّّ
َّذِينَ  َ سمحوبقوله:  ،سجىءَامَنُواْ ٱل نَّ ٱللََّّ

َ
َٰلكَِ بأِ َٰفرِِينَ لاَ مَوۡلىََٰ لهَُمۡ مَوۡلىَ ذَ نَّ ٱلكَۡ

َ
َّذِينَ ءَامَنُواْ وَأ ٱل
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لآَ إنَِّ سمح: ، وقوله[11محمد : ] سجى ١١
َ
وۡليَِاءَٓ أ

َ
ِ أ َّذِينَ  ٦٢لاَ خَوفٌۡ عَلَيۡهِمۡ وَلاَ هُمۡ يَحۡزَنوُنَ ٱللََّّ ٱل

لَ ٱلكِۡتََٰبَِۖ سمح، وبقوله: [63 -62يونس: ] سجى ٦٣وكََانوُاْ يَتَّقُونَ ءَامَنُواْ  َّذِي نزََّ ُ ٱل إنَِّ وَلِـِّۧيَ ٱللََّّ
َّى وهَُوَ  َٰلحِِينَ يَتَوَل  .[1٩6]الأعراف:  سجى١٩٦ٱلصَّ

أي: الله حسبي »: (53٠ /3) «تفسيره»في  -رحمه الله  -كثير  ابنالحافظ قال 

، وهو نصيري وعليه  نيا والآخرة، وهو ولي  ي في الد  لجأ، وهو وليِّ مُتّكلي، وإليه أَ وكافيَّ

 اهـ. «كلِّ صالحٍ بعدي

ا أن يكون ، فإمَّ يطانحمن، وولاية الشَّ والولاية ولايتان لا ثالث لهما: ولاية الرَّ 

يطان وحزبه.ا أن يكون للشَّ العبد لله وليّاً، وإمَّ   يطان وليّاً، عياذ بالله تعالى من الشَّ

 الدَّ 
َّ
ا أينما كنت» انية قوله:عوة الث

ً
 .«وأن يجعلك مبارك

مباركًا في قوله  ؛أن يجعل عبده مباركًا أينما كان ؛هذا فضل عظيم من الله تعالىو

بة يِّ وآثاره الطَّ  تهيَّ ذرِّ و أهله الح، مباركًا فيافع وعمله الصَّ وفعله، مباركًا في علمه النَّ 

لالة على الحقِّ والهدى، وتسيك ، الكريمة وأخلاقه الحميدة ومآثره وأعظم البركة الدَّ

ثون وابتدعه المبتدعون في العقائد والعبادات  النَّاس به، ومحاربة ما أحدثه المحد 

 ،ةنَّ مباركًا في دعوته إلى الس  والمعاملات والأخلاق، فغاية التوفيق أن يكون العبد 

ه لها، وثباته عليها، ودفاعه عنها  بر على الأذى في سبيلها.، والصَّ وإظهار 

لام  - أخبر الله سبحانه وتعالى عن عيسىوقد  مُبَاركًَا وجََعَلَنىِ سمحبقوله:  -عليه السَّ
ا  ةِ مَا دُمۡتُ حَي ٗ كَوَٰ لَوَٰةِ وَٱلزَّ وۡصََٰنىِ بٱِلصَّ

َ
يۡنَ مَا كُنتُ وَأ

َ
 .[ 31مريم : ] سجى ٣١أ

حمن  عدي  قال الشيخ العلّامة عبد الرَّ وجََعَلَنىِ سمح»: «تفسيره»في  -رحمه الله  -السِّ
يۡنَ مَا كُنتُ 

َ
، الله جعلها فالبركة زمان، وأيِّ  مكان، أيِّ  في: أي   سجىمُبَاركًَا أ  تعليم من فيَّ

عوة الخير ، عن والنَّهي إليه، والدَّ ِّ عوة الشَّّ  من فكل   وأفعاله، أقواله في الله إلى والدَّ

 اهـ.  «مصاحبه به وسعد بركته، نالته به اجتمع أو جالسه
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الثة قوله:
َّ
عوة الث عطيَ شكر» الدَّ

ُ
 .«وأن يجعلك ممن إذا أ

من أعظم المراتب وأسنى المطالب أن يكون العبد شاكرًا لله تعالى على نعمه، 

 ؛يغفلون عن شكر الله تعالى على نعمه - وقليل ما هم  من رحم اللهإلاَّ  -وغالب الخلق 

ِنۡ وَقَليِلٞ سمحقال الله تعالى:  كُورُ م   وشكر الله تعالى على نعمه ؛[13سبأ : ] سجى١٣عِبَاديَِ ٱلشَّ

اكرين، ويرضى  عبادة مستقلة محبوبة له سبحانه ضيَّة عنده، فهو يحب  الشَّ وتعالى، ومَر 

كر ولا يرضى الكفر، َ سمح :كما قال تعالى الش  غَنىٌِّ عَنكُمِۡۖ وَلاَ يرَۡضَىَٰ إنِ تكَۡفُرُواْ فإَنَِّ ٱللََّّ
ِۖ وَإِن تشَۡكُرُواْ   .[٧]الزمر: الآية سجىلكَُمَۡۗ يرَۡضَهُ لعِِبَادِهِ ٱلكُۡفۡرَ

ينيَّة  كر لذاته وكمال أسمائه وصفاته، وإسباغه النِّعم الدِّ والله تعالى يستحق  الش 

ة على عباده، نيويَّ ذۡكُرۡكُمۡ سمح: فقالهم سبحانه وتعالى أن يشكروه لذا أمر والد 
َ
فَٱذۡكُرُونىِٓ أ

 .[152البقرة : ] سجى ١٥٢وَٱشۡكُرُواْ لىِ وَلاَ تكَۡفُرُونِ 

 :(11/135) «مجموع الفتاوى»كما في  -رحمه الله  - ةقال شيخ الإسلام ابن تيميَّ 

قال الله تعالى:  ؛كر يكون بالاعتقاد والقول والعملالش   أنَّ  ةنَّ مذهب أهل الس   فإنَّ »

ْ ءَالَ دَاوۥُدَ سمح حتى  - وسلَّمالله عليه  صلىَّ  - بي  ، وقام النَّ [13سبأ : ] سجىشُكۡرٗاُۚ ٱعۡمَلُوٓا

ر؟ م من ذنبك وما تأخَّ أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدَّ  له: فقيل ،اهـت قدمـمتورَّ 

 اهـ.«أفلا أكون عبدًا شكورًا» - وسلَّمالله عليه  صلىَّ  - قال

 صلى   - بي  وقام الن  » :-رحمه الله  - الذي استدلَّ به شيخ الإسلاموهذا الحديث 

 -8٠(، ومسلم ]٤836أخرجه البخاري  ) ؛«اهـت قدمـمحتى تور   - وسل مالله عليه 

 -81] -أيضاً - ، وأخرجه مسلم-رضي الله عنه  - عن المغيرة بن شعبة [(281٩)

 .-رضي الله عنها  -([ عن عائشة 282٠)

( ط: 188-185]ص ) «الفوائد» كتابه في  -رحمه الله  - مالقيِّ  مة ابنُ العلاَّ وقال 

قال تعالى: ، كركر والش  ين على قاعدتين: الذِّ مبنى الدِّ » عطاءات العلم[:دار 
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ذۡكُرۡكُمۡ سمح
َ
 صلىَّ  - وقال النبي  [، 152البقرة : ] سجى١٥٢رُواْ لىِ وَلاَ تكَۡفُرُونِ وَٱشۡكُ فَٱذۡكُرُونىِٓ أ

 صلاة: اللهم   والله إنِّ  لأحب ك؛ فلا تنس أن تقول دُبُر كُل  » :لمعاذ - وسلَّمالله عليه 

(، وقال الشيخ الألباني في 1522]أخرجه أبو داود ) «ي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكأعن  

 [«انبّ إسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن ح  »(: 5/253) «سنن أبي داود»صحيح 

ن ، وذكره يتضمَّ سانيَّ واللِّ  كر القلبيَّ سان، بل الذِّ د ذكر اللِّ كر مجرَّ المراد بالذِّ وليس 

وذكره بكلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان  ،ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه

 إلاَّ  ناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم  والثَّ  ،وبصفات كماله ونعوت جلاله ،به

ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى  ،هيستلزم ذلك كلَّ  الحقيقي   فذكره، بتوحيده

 خلقه.

 ا.ا وباطنً ه ظاهرً ب إليه بأنواع محابِّ والتقر   ،كر فهو القيام له بطاعتها الش  وأمَّ 

، ن لطاعتهين؛ فذكره مستلزم لمعرفته، وشكره متضمِّ وهذان الأمران هما جماع الدِّ 

ماوات والأرض، ووضع والإنس والسَّ  لأجلها الجنَّ وهذان هما الغاية التي خلق 

الذي به خلقت  سل، وهي الحق  لأجلها الثواب والعقاب، وأنزل الكتب، وأرسل الر  

س عنه، ها هو الباطل والعبث الذي يتعالى ويتقدَّ ماوات والأرض وما بينهما، وضد  السَّ 

 أعدائه به. وهو ظن  

َّذِينَ  خَلَقۡنَاوَمَا سمحقال الله تعالى:  َٰلكَِ ظَنُّ ٱل ُۚ ذَ رۡضَ وَمَا بيَۡنَهُمَا بََٰطِلاٗ
َ
مَاءَٓ وَٱلأۡ ٱلسَّ

 ُْۚ رۡضَ وَمَا بيَۡنَهُمَا سمحوقال: ، [2٧]ص:  سجىكَفَرُوا
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ مَا  ٣٨لََٰعِبيِنَ وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّ

َّا بٱِلحۡقَ ِ   .«... [3٩- 38]الدخان:  سجىخَلَقۡنََٰهُمَآ إلِ

غاية الخلق والأمر أن يذكر وأن يشكر؛  فثبت بما ذكر أنَّ »: -رحمه الله  -إلى أن قال 

وهو سبحانه ذاكر لمن ذكره، شاكر لمن شكره؛ ، يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر



19 
 

 ،سانكر للقلب واللِّ فالذِّ ، فذكره سبب لذكره، وشكره سبب لزيادته من فضله

 اهـ. «وخدمةً  ا، وللجوارح طاعةً وحمدً  سان ثناءً ، وللِّ وإنابةً  ةً كر للقلب محبَّ والش  

فالموفق من العباد من يشكر الله على نعمه بقلبه، محبةً لله وتعظيمًا له وخشية منه، 

ث بنعمة الله عليه، حد  ته وأسمائه وصفاته، ويشكرُه بلسانه بالتَّ ته وألوهيَّ وإقرارًا بربوبيَّ 

بصنوف المحامد، ويشكرُه بجوارحه  وتجيده سبحانه، والثناء عليه بما يليق به، وحمده

 بطاعته والقيام بأمره والانتهاء عن نهيه.

اط المستقيم  نعمةُ الهداية لعبدعم على اوأعظمُ النِّ  ريق القويم الذي والطَّ إلى الصرِّ

، ولا طريق غيره يوصل إليه - وسلَّمالله عليه  صلىَّ  - نه الله تعالى على لسان رسولهبيَّ 

 ويتضمن ذلك الهداية إليه، والهداية فيه، والهداية عليه.سبحانه وتعالى، 

فالهداية إليه: معرفته والإيمان به، والهداية فيه: القيام بلوازم ذلك الإيمان من 

ا الهداية عليه فهي الثبات، فلا ينكص على عقبيه العلم النافع والعمل الصالح، وأمَّ 

 ك أو البدع والمعاصي.فيخالفه بالشِّّ 

رََٰطَ ٱلمُۡسۡتَقِيمَ سمح اني الثلاثة تضمنَّها قول الله تعالى:وهذه المع ِ  سجى ٦ٱهۡدِناَ ٱلص 
 .[6]الفاتحة: 

عيدالإنَّ بل  َّ قه الله تعالى للش  من العباد يوفِّ  سَّ اء كشكره على كر على البلاء والضَّّ

 ّ رجات ورفع الدَّ نوب ومحو الخطايا ن نعمةَ تكفير الذ  البلاء يتضمَّ  عماء؛ لأنَّ اء والنَّ السَّّ

 على شكره وصبره. عبده الله تعالى ه، فهو نعمة بهذا الاعتبار، يثيبعلي لمن صبر

عمة، وهو سبب زوالها وحلول عذاب الله وعقوباته العاجلة كر كفر النِّ الش   وضد  

ذَّنَ وَإِذۡ سمح كما قال سبحانه وتعالى: والآجلة،
َ
زيِدَنَّ تأَ

َ
كُمِۡۖ وَلئَنِ رَبُّكُمۡ لئَنِ شَكَرۡتُمۡ لأَ

َّذِينَ سمح وقال تعالى:، [٧]إبراهيم:  سجى ٧كَفَرۡتُمۡ إنَِّ عَذَابىِ لشََدِيدٞ  لمَۡ ترََ إلِىَ ٱل
َ
لوُاْ نعِۡمَتَ أ بدََّ
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ْ قَوۡمَهُمۡ دَارَ ٱلبَۡوَارِ  وا
حَلُّ
َ
ِ كُفۡرٗا وَأ ]إبراهيم:  سجى ٢٩جَهَنَّمَ يصَۡلَوۡنَهَاِۖ وَبئِۡسَ ٱلقَۡرَارُ  ٢٨ٱللََّّ

28-2٩]. 
 .«وإذا ابتلي صبر» ابعة قوله:عوة الرَّ الدَّ 
ثواب الله هو من عزائم الأمور، قال الله  بر على البلاء مع الاحتساب ورجاءالصَّ 

مُورِ صَبَرَ وَلمََن سمحتعالى: 
ُ
َٰلكَِ لمَِنۡ عَزۡمِ ٱلأۡ : أيضًا ، وقال[٤3الشورى : ] سجى٤٣وغََفَرَ إنَِّ ذَ

مُورِ تصَۡبرُِواْ وَإِن سمح
ُ
َٰلكَِ مِنۡ عَزۡمِ ٱلأۡ  .[186آل عمران : ] سجى ١٨٦وَتَتَّقُواْ فإَنَِّ ذَ

وَلنََبۡلُوَنَّكُم سمح فقال: الجزاء وكريم المآلالصابرين بحسن  الله تعالى بشَّّ  وقد
مَرََٰتِِۗ  نفُسِ وَٱلثَّ

َ
َٰلِ وَٱلأۡ مۡوَ

َ
ِنَ ٱلأۡ ِنَ ٱلخۡوَفِۡ وَٱلجۡوُعِ وَنَقۡصٖ م  َٰبرِِينَ رِ وَبَش ِ بشَِىۡءٖ م   سجى١٥٥ٱلصَّ

   [155]البقرة: 

َّى إنَِّمَا سمحقال: وبينَّ أنّه يوفيهم أجرهم بغير حساب ف  جۡرهَُم بغَِيۡرِ يوَُف
َ
َٰبرُِونَ أ ٱلصَّ

  .[1٠]الزمر:  سجى ١٠حِسَابٖ 
وْلَٰٓئكَِ عَلَيۡهِمۡ سمحومن جزائهم: 

ُ
وْلَٰٓئكَِ أ

ُ
ِۖ وَأ ب هِِمۡ وَرَحۡمةَٞ ِن رَّ َٰتٞ م  هُمُ ٱلمُۡهۡتَدُونَ صَلوََ

عدي  ؛ سجى١٥٧ ة ورحم ،ثناء وتنويه بحالهم»: «تفسيره»في  -رحمه الله  -قال الشيخ السِّ

 اهـ. «ربر الذي ينالون به كمال الأجأن وفقهم للصَّ  اهمعظيمة، ومن رحمته إيَّ 

ون هذا الجزاء؟ هم من قال الله فيهم: لكن من هم الصابرون الذين يستحق  

َّذِينَ سمح ِ وَإِنَّآ إلِيَۡهِ رََٰجِعُونَ ٱل صِيبةَٞ قاَلوُٓاْ إنَِّا لِلََّّ صََٰبَتۡهُم مُّ
َ
 .[156البقرة : ] سجى ١٥٦إذَِآ أ

ا»: «تفسيره»في  -رحمه الله  - ابن كثيرالحافظ قال   أصابهم، عماَّ  هذا بقولهم تسلَّو 

م وعلموا ة يضيع لديه مثقال ذرَّ ه لا بما يشاء، وعلموا أنَّ  عبيده في يتصرف لله ملك أنهَّ

ار م إليه راجعون في الدّ م عبيده، وأنهَّ يوم القيامة، فأحدث لهم ذلك اعتّافهم بأنهَّ 

 اهـ. «الآخرة
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رضي الله عنها  - ([، عن أم سلمة٩18) -3في صحيحه ]وأخرج الإمام مسلم 

 تصيبه مسلم من ما» يقول: - وسلَّمالله عليه  صلىَّ  - قالت: سمعت رسول الله -

نِّ اللهم راجعون، إليه اوإن   لله اإن  : الله أمره ما فيقول مصيبة  خح ي وأَ مصيبت في أحجُرح
ف لي لِ

 .«ا منها أخلف الله له خيرً إلا   ؛ا منهاخيرً 

ل بيت هاجر من أبي سلمة؟ أوَّ  المسلمين خير    مات أبو سلمة قلت: أي  قالت: فلماَّ 

 صلىَّ  - فأخلف الله لي رسول الله ، قلتهاإنيِّ  ثمَّ  ،- وسلَّمالله عليه  صلىَّ  - إلى رسول الله

 الحديث. «- وسلَّمالله عليه 

 -وسلَّمالله عليه  صلىَّ  -بي  جمع النَّ قد  – كرَ والصبرَ أعني الش   -وهاتان النعمتان 

ه أمره إن   المؤمن، لأمر عجبًا»قوله: في بينهما   إن للمؤمن، إلا   لأحد ذاك وليس خير، كل 

اء أصابته اء أصابته وإن له، خيًرا فكان شكر سر   6٤رواه مسلم  ]« له خيًرا فكان صبر ضر 

- (2٩٩٩]). 

َّ كر يكون على النَّ وكما أنّ الش    بر يكون عليهما، لكنَّ اء، فكذلك الصَّ عماء والضَّّ

َّ الش   يعسّ عليهالإنسان قد  بر على  في الصَّ قد يقصرِّ أنَّه ، كما فيذهَل عنه اءكر عند الضَّّ

ط في بعض ما أوجب الله عليه. ،عماءالنَّ   فيفرِّ

 (:2٠٩ /8) «مجموع الفتاوى» كما في :-رحمه الله  -ابن تيميَّة  قال شيخ الإسلام

، وإن كان يسو» ه فهو نعمة  بيّنة  ؛ لأنّه ؤُ وما يصيب الإنسان إن كان يسّ  ه فهو نعمة 

ورحمةً لا يعلمها العبد، فيه حكمةً  بر، ومن جهة أنَّ بالصَّ ر خطاياه ويثابُ عليه يكفِّ 

ن وعََسَىٰٓ سمح
َ
ٞ لَّكُمُۡۚ أ ا وهَُوَ شَر  ن تُحِبُّواْ شَيۡـ ٗ

َ
ا وهَُوَ خَيۡرٞ لَّكُمِۡۖ وعََسَىٰٓ أ الآية،  سجىتكَۡرهَُواْ شَيۡـ ٗ

َّ بر، أمَّ كر إلى الصَّ وكلتا النعّمتين تحتاج مع الش   ، وأا الضَّّ َّ مَّ اء فظاهر  اء ا نعمة السَّّ

َّ »لف: اعة فيها، كما قال بعض السَّ بر على الطَّ فتحتاج إلى الصَّ  اء فصبرنا، ابتلينا بالضَّّ

 َّ ّـَ فلهذا كان أكثر من يدخل الجنَّ  ؛«اء فلم نصبروابتلينا بالسَّّ ا كان ة الـمـساكين، لكن لم
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 َّ َّ ذَّ اء اللَّ في السَّّ َّ اشتهر ذكر الش   ؛اء الألمة وفي الضَّّ َّ والصَّ  ،اءكر في السَّّ اء، بر في الضَّّ

ذَقۡنَا ٱلإِۡنسََٰنَ سمحقال تعالى: 
َ
َّذِينَ سمح: إلى قوله [٩]هود:سجى رَحۡمةَٗ ثُمَّ نزَعَۡنََٰهَا مِنۡهُ مِنَّا وَلئَنِۡ أ َّا ٱل إلِ

َٰلحََِٰتِ   . [11]هود:  الآية سجىصَبرَُواْ وعََمِلُواْ ٱلصَّ

 َّ َّ اء أحوج إلى الش  وأيضا صاحب السَّّ بر، اء أحوج إلى الصَّ كر، وصاحب الضَّّ

َّ فإنَّ صبر هذا وشكر هذا واجب، وأمَّ  ا، وصاحب اء فقد يكون مستحب  ا صبُر السَّّ

 َّ فس  النَّ بر يكون مع تألم  كر والصَّ ا، واجتماع الش  ه مستحب  كر في حقِّ اء قد يكون الش  الضَّّ

 .اهـ «على كثيرذها، وهذا حال يعسّ وتلذ  

عوة الخامسة قوله:  .«وإذ أذنب استغفر» الدَّ

نوب، كما قال وبة والاستغفار من الذ  المسارعة إلى التَّ  :وفيقفمن علامات التَّ 

هُمۡ سمحتعالى:  ْ إذَِا مَسَّ قَوۡا َّذِينَ ٱتَّ ِنَ طَٰٓئفِٞ إنَِّ ٱل بۡصِرُونَ ٱلشَّ م  ْ فَإذَِا هُم مُّ رُوا  سجى٢٠١يۡطََٰنِ تذََكَّ
 .[2٠1الأعراف: ]

عديِّ كما هو مستفا - والمعنى مة السِّ أنَّ المتقين  : -رحمه الله  -د من تفسير العلاَّ

يطان عليهم، مدخل دخل الشَّ  روا من أيِّ م تذكَّ إذا أذنبوا بتّك واجب أو فعل محرَّ 

 ،روا ما أوجب الله عليهم من لوازم الإيمان، فأبصروا واستغفروا الله تعالىوتذكَّ 

ا خاسئً  الشيطان وافرد   ،صوح والحسنات الكثيرةواستدركوا ما فاتهم بالتوبة النَّ 

 . م ما أدركه منه عليه كلَّ  واا، قد أفسدحسيرً 

وۡ سمح: في وصف المتَّقينِّ وبيان جزائ هم تعالى الله وقال
َ
َٰحِشَةً أ ْ فَ َّذِينَ إذَِا فَعَلُوا وَٱل

نفُسَهُمۡ 
َ
َ ذَكَرُواْ ظَلَمُوٓاْ أ واْ علَىََٰ ٱللََّّ ُ وَلمَۡ يصُِرُّ َّا ٱللََّّ نوُبَ إلِ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لذُِنوُبهِِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذُّ

ْ وهَُمۡ يَعۡلَمُونَ  َٰتٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتهَِا  ١٣٥مَا فَعَلُوا ب هِِمۡ وجََنَّ ِن رَّ ٞ م  غۡفرَِة وْلَٰٓئكَِ جَزَاؤٓهُُم مَّ
ُ
أ

نهََٰۡرُ خََٰلدِِينَ فِ 
َ
جۡرُ ٱلعََٰۡمِليِنَ ٱلأۡ

َ
ُۚ وَنعِۡمَ أ  .[136-135آل عمران: ] سجى ١٣٦يهَا
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فيما روى عن  - وسلَّمالله عليه  صلىَّ  -عن النَّبيِّ  -رضي الله عنه  - عن أبي ذَرٍّ و

نوب هار وأنا أغفر الذ  يل والن  يا عبادي إنكم تخطئون بالل  »ه قال: الله تبارك وتعالى أنَّ 

 .[(25٧٧) -55]رواه مسلم  «أغفر لكمجميعًا فاستغفرونِّ 

يخ
َّ
عادة» :-رحمه الله  - قال الش  السَّ

ُ
 عُنوان

َ
 هؤلَّء الثلاث

 
 .«فإن

ة عادة الحقيقيَّ ل السَّ بر والاستغفار فقد حصَّ كر والصَّ من جمع بين الش   أنَّ  :يعني 

على حياة القلب وإقباله على الله  فات يدل  صاف بهذه الصِّ الاتِّ  نيا والآخرة؛ لأنَّ في الد  

 ،نيا والآخرةقص فيها يكون نقصُ سعادته في الد  تعالى وخشيته، وعلى قدر النَّ 

عادة   ، والله الموفق.جميعًا هذه الثلاثة من حُرم منوالمحروم من السَّ

 

 

    
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َّ
 :-رحمه الله  - يخقال الش

ة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصًا أنَّ  -أرشدك الله لطاعته  -اعلم 
َّ
ة مل الحنيفيَّ

ين، كما قال تعالى: ِّ
َّا وَمَا خَلقَۡتُ ٱلجِۡنَّ وٱَلإۡنِسَ سمح له الد   .[ 5٦الذاريات: ]سجى ٥٦ليَِعۡبُدُونِ إلِ

 مع 
َّ

 إلَّ
ً
فإذا عرفت أنَّ الله خلقك لعبادته، فاعلم أنَّ العبادة لَّ تسمى عبادة

وحيد، كما أنَّ 
َّ
رك في العبادة الت ِّ

 
هارة؛ فإذا دخل الش

َّ
 مع الط

َّ
ى صلاة إلَّ لاة لَّ تسمَّ الصَّ

هارة
َّ
 .فسدت، كالحدث إذا دخل في الط

ِّ  فإذا عرفت أنَّ 
 
رك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه الش

 
َّ
ص عرفت أنَّ  ؛ارمن الخالدين في الن

 
 ذلك، لعلَّ الله أن يخل

ُ
كَ من أهمَّ ما عليك معرفة

 ِّ
 
ن يشُۡرَكَ بهِۦِ سمحرك بالله، الذي قال الله تعالى فيه: هذه الشبكة، وهي الش

َ
َ لاَ يَغۡفرُِ أ إنَِّ ٱللََّّ

ُۚ مَا وَيغَۡفرُِ  َٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓ . وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى [٤8النساء: ] سجىدُونَ ذَ

 .بهفي كتا

ح»  «الشّ 

 
 
ء على حقيقته في الواقع  «اعلم» :-رحمه الله  - هقول أمر  بالعلم، والعلمُ: إدراك الشيَّ

واليقين، فيدخل في ذلك  نِّ امل للظَّ وقيل: هو مطلق الإدراك الشَّ إدراكًا جازمًا، 

 نِّ ة التي مبناها على الظَّ ة التي مبناها على الجزم والقطع، والأمور العمليَّ الأمور العلميَّ 

 اجح.الرَّ 

 وهو ثلاثة أقسام: ،الجهلُ  العلم وضد  

 ، أو هو: خلو  اً يّ ـلِّ ء على حقيقته كُ ، وهو: عدمُ إدراك  الشيَّ ل: جهلٌ بسيطالأو  

، كما لو قيلَ لأحدهم: ما حكم استقبال فس من العلم، أو هو: عدم العلم بالحقِّ النَّ 

بسيطًا، ويريدون بالبسيط هنا  لاة؟ فقال: لا أدري، فهذا جاهل  جهلاً القبلة في الصَّ 

 الواسع الممتد. :اليسير القليل وليس المبسوط وهو
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 على خلاف  حقيقته، أو: هو اعتقاد ، وهو إدراكُ الشيَّ برك  م هلٌ جالثانِّ: 
 
ء

: استقبال القبلة في الصلاة سنة  أو ابقالسَّ  ؤال، كما لو قال في جواب  الس  خلاف الحقِّ 

استقبال  بًا؛ فإنَّ على خلاف حقيقته، فكان جهلُه مركَّ  أدرك الحكم قال: مكروه، فهذا

ه ذلك واجب، وهو من شروط لاة لمن علم جهتها أو غلب على ظنِّ القبلة في الصَّ 

 على التوجه إليها، لم تصحَّ  قادر  وهو ، عالماً بجهتها إلى غير القبلة صلىَّ صحتها، فمن 

 صلاته.

 .أو غيَر عالم به سواء كان عالمًا بالحق   ،لعمل بهأو ا الث: قول غير الحق  الث  

 «اط المستقيمالصرِّ  قتضاءا»في  -رحمه الله  - ةقال شيخ الإسلام ابن تيميَّ 

كما قال  ،ه مخالف للحقِّ وإن علم أنَّ  ،من عمل بخلاف الحق فهو جاهل» (:1/25٧)

َّذِينَ سمحسبحانه:  ِ للِ وۡبَةُ علَىَ ٱللََّّ وءَٓ يَعۡمَلُونَ إنَِّمَا ٱلتَّ ، قال [1٧]النساء:  سجىبِجهَََٰلةَٖ ٱلسُّ

 .«فهو جاهل من عمل سوءاً  كل  »: - وسلَّمالله عليه  صلىَّ  - أصحاب محمد

اسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه الرَّ  العلم الحقيقيَّ  وسبب ذلك أنَّ 

فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه، أو ضعفه في القلب  ،من قول أو فعل

 بهذا فيصير جهلًا  ،وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم ،بمقاومة ما يعارضه

   اهـ.«الاعتبار

 والعلمُ من ناحية طريق الوصول إليه قسمان:

، وهو ما لا يتوقفُ العلمُ به على نظر وبحث واستدلال، ضروري   علم   الأولُ:

 يل مظلمًا، والإنسان ذكرًا وأنثى، ونحو ذلك.ار محرقة، واللَّ مثلُ كون النَّ 

: الإيمانُ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم عيِّ الشَّّ  وريِّ العلم الضَّّ  ومن

ه، والعلمُ بوجوب الصَّ   لاة المفروضة وصوم رمضان، وزكاة الآخر والقدر خيره وشرِّ
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 ، وحجِّ البيت.المفروضة المال

، وهو ضد  الضَّّ العلمُ النَّ  الثانِّ: ف العلمُ به على النظّر ما يتوقَّ  :، وهووريِّ ظري 

لاة، والعلم بنواقض ة وقراءة الفاتحة والاطمئنان في الصَّ يَّ والاستدلال، كوجوب النِّ 

على وجه  كاة، والعلم بأعمال الحجِّ يام، وشروط وجوب الزَّ الوضوء، ومبطلات الصِّ 

 وهكذا.فصيل، التَّ 

، ومن شواهده في كتاب الله، قوله أسلوب متبع عند العلماء «اعلم» :قولهب البدءو

ُ يَعۡلمَُ فَٱعۡلَمۡ سمحتعالى:  ُ وَٱسۡتَغۡفرِۡ لذَِنۢبكَِ وَللِۡمُؤۡمِنيِنَ وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتِِۗ وَٱللََّّ َّا ٱللََّّ َٰهَ إلِ نَّهُۥ لآَ إلَِ
َ
أ

َٰكُمۡ  ْ سمح ، وقوله تعالى:[1٩]محمد:  سجى ١٩مُتَقَلَّبَكُمۡ وَمَثۡوَى نَّ وَٱعۡلَمُوٓا
َ
َ يَعۡلَمُ مَا فىِٓ أ ٱللََّّ

 ُۚ نفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُ
َ
ْ أ نَّ وَٱعۡلَمُوٓا

َ
َ غَفُورٌ حَليِمٞ أ  ، وقوله تعالى:[235]البقرة:  سجى٢٣٥ٱللََّّ

نَّ ٱعۡلَمُوٓاْ سمح
َ
َ غَفُورٞ أ نَّ ٱللََّّ

َ
َ شَدِيدُ ٱلعِۡقَابِ وَأ  .[٩8]المائدة:  سجى٩٨رَّحِيمٞ ٱللََّّ

 ه يحتاج إلى التنب ه واليقظة وحضور القلبة العلم، وأنَّ امع لأهميَّ غايتُه: تنبيهُ السَّ و

 واغل. بحسن الاستماع والإصغاء وترك الشَّ إلاَّ  ، ولا سبيل لحضور القلبالعلم ليعي
( عن أبي عمرو بن 1٩٩ /2) «الفقيه والمتفقّه»في  وقد أخرج الخطيب البغدادي  

، ؤالوالثالثُ: حسنُ الس  ، والثانِّ: حسنُ الاستماع ،أوّلُ العلم: الصمتُ »العلاء قال: 

 .«والخامسُ: نشُّه عند أهله، ابعُ: حسن الحفظوالر  

(، ٧5٩( برقم )٤٧6 /1) «جامع بيان العلم وفضله»وأخرج ابن عبد البَرِّ في 

(، عن محمّد 32٧( برقم )1٩٤ /1) «الجامع لأخلاق الراوي»في  البغدادي   والخطيبُ 

ل العلم الاستماعُ »قال:  ضّ الحارثيِّ بن النَّ ا ثم   :قيلَ  ،قيلَ: ثم  ماذا؟ قالَ: الحفظُ  ،أو 

 .«قيلَ: ثم  ماذا؟ قال: ثم  النشُّ  ،ماذا؟ قال: ثم  العملُ 
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من كلامه، وأن ينصت ه أن يكون صمته أكثر فمن آداب طالب العلم في أوّل أمر

، وإذا ما له لشيخه، ويحسن الاستماع ، ولا يقطَع عليه كلامه كفعل السفهاء والعوامِّ

أشكل عليه أمر  في كلام شيخه سألَه بأدب فقال: أحسن الله إليك أو نحوها من 

العبارات، ويذكرُ مسألته دون أن يقول له: قلتَ كذا وكذا، ولكن  يقولُ: كأنني فهمت 

هوني رس كذا، أو سمعت كذامن الدَّ  ، ونحو ذلك من وكذا فأشكل عليَّ فوجِّ

 العبارات.

لب دة، وأدب الطَّ مت والاستماع من آداب طالب العلم  المؤكَّ والحاصلُ أنّ الصَّ 

م  على الطَّ  ار  بلا حطب، وأدبٌ بلا علم علمٌ بلا أدب كن» لب نفسه، وقد قيل:مقدَّ

برقم   (1/8٠) البغداديِّ  للخطيب «اويلأخلاق الرَّ الجامع »كما في  «بلا جسم كروح

(12). 

برقم ( 8٠ /1)  «اويالجامع لأخلاق الرَّ »أيضًا في  البغدادي   وأخرج الخطيب

يا بني، إيتِ الفقهاء »هيد، قال: قال لي أبي: ( عن إبراهيم بن حبيب بن الشَّ 1٠)

فإن  ذاك أحب  إلي  لك من  م منهم، وخذح من أدبهم وأخلاقهم وهديهم،، وتعل  والعلماء

 .«كثير من الحديث

( عن 11)برقم  (8٠ /1) «اويالجامع لأخلاق الرَّ »في  وأخرج الخطيب أيضًا

ا نحنُ إلى كثير من الأدب أحوج منّ »بن المبارك قال: قال لي مَخ لَدُ بنُ الحسين: عبد الله 

 .«إلى كثير من الحديث

ط: دار هجر سنة  (288) ص] «الإمام أحمدمناقب »في  وأخرج ابن الجوزيِّ 

كان يجتمعُ في مجلس »، يقول: سمعت أبي يقول: عن الحسن  بن  إسماعيل هـ[1٤٠٩

 همن خمسة آلاف أو يزيدون، أقل  منح خمس مئة يكتبون، والباقون يتعل مون أحمد زُهاء

ت حسن مح  .«الأدب، وحسن الس 
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 (:5٧8 /1) عبد البَرِّ لابن  «الجامع»وقد أحسن من قال كما في 

 والعلم لا يحسن إلا بالأدب       الطَّلب أجمل فيتمس العلم ولفا

مت    وفي كثير القول بعض الـمَـقت  والأدب النَّافع حسن السَّ

ـمت ما        حيـيـتا مقارفاً تحمد ما بقيتا  فــكــن لـحسـن السَّ

ه:
ُ
سالة وعموم ئ هذه الرِّ دعاء لطالب العلم وقار «أرشدك الله لطاعته» وقول

، وهو ضد   «أرشدك»بالتوفيق إلى طاعة الله، وقوله:  بها المنتفعين
د  ش  شَد أو الر  من الرَّ

، كما في قوله تعالى:  ُۚ قدَ تَّبيََّنَ سمحالغَيِّ ِ ه تعالى: ، وقول[256]البقرة:  سجىٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلغَۡى 

ْ بىِ لعََلَّهُمۡ يرَۡشُدُونَ سمح ْ لىِ وَليُۡؤۡمِنُوا ، ويستعملُ في معنى [186البقرة : ]سجى  ١٨٦فَلۡيَسۡتَجِيبُوا

ف هنا؛ والمعنى: هداك الله إلى طاعته، والاستقامة الهداية، وهو المقصود من قول المصنِّ 

 .على طريق الحقِّ 

بأعظم المنن   - وسلَّمالله عليه  صلىَّ  -أصحاب النبيِّ  وقد امتنَّ الله تعالى على

ه إليهم الكفر وكرَّ  ،نه في قلوبهموزيَّ  ،إليهم الإيمانة والنِّعم الإلهيَّة بأن حبَّب ينيَّ الدِّ 

دين مباركين موفقين: مهديِّ ، وجعلهم راشدين، أيوالفسوق والعصيان ، ين، ومسدَّ

نَّ فيِكُمۡ رسَُولَ سمحفقال الله تعالى: 
َ
ُِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أ مۡرِ لعََنتُِّمۡ لوَۡ ٱللََّّ

َ
ِنَ ٱلأۡ يطُِيعُكُمۡ فىِ كَثيِرٖ م 

هَ إلِيَۡكُمُ ٱلكُۡفۡرَ وَٱلفُۡسُوقَ  َ حَبَّبَ إلِيَۡكُمُ ٱلإِۡيمََٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فىِ قُلُوبكُِمۡ وَكَرَّ وَلََٰكِنَّ ٱللََّّ
َٰشِدُونَ  وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلرَّ

ُ
 . [ ٧ الحجرات :] سجى٧وَٱلعِۡصۡيَانَُۚ أ

ولمن  أصالة، - وسلَّمالله عليه  صلىَّ  - الآية لأصحاب النبي والخطاب في هذه

حابة فهي من جملة مناقب ن اقتدى بهم تبعًا،جاء بعدهم مَّ  ناء ة، ومن جملة الثَّ العامَّ  الصَّ

 علمًا  ؛ير على طريقهم ومنهاجهمالسَّ و ،نت وجوب الاقتداء بهمعليهم، وتضمَّ  العامِّ 

باعهم والاقتداء بهم في اتِّ  حيح الحقيقيّ شد الصَّ الر  إنَّ ا، فا وسلوكً واعتقادً  وعملًا 

ها وأقل   ،وأعمقها علمًا  ،اة قلوبً هذه الأمَّ  ا، فهم أبر  ا وباطنً يهم ظاهرً وتولِّ  ،تهمومحبَّ 
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 ،ي العلم عنهوتلقِّ  - وسلَّمالله عليه  صلىَّ  - هفًا، اصطفاهم الله تعالى لصحبة نبيِّ تكل  

بوا إلى الله به  ما عرفوهإلاَّ  والجهاد معه، فلا خيرَ  ِّ  كل   ، والشَّّ  وتقرَّ فيما تركوه  الشَّّ

روا منه أو خالفوه ،ونبذوه  .من الأقوال والأعمال والاعتقادات ،وحذَّ

شد هنا: الهداية والتَّ من الد   -رحمه الله  - فهذا هو مقصود الشيخ وفيق عاء بالر 

 - وسلَّمالله عليه  صلىَّ  - ين القويم الذي كان عليه النبيالمستقيم والدِّ اط للصرِّ 

 .وأصحابه

لاص الإخواجتناب المحظور، مع ، فعل المأمور :اعةُ هيالطَّ ؛ «طاعتهل...» قوله:

سول   . - وسلَّمالله عليه  صلىَّ  -لله تعالى، ومتابعة الرَّ

عاء  يخ  م، ونصحعلى رغبة الخير للمتعلِّ  يدل   ،«أرشدك الله لطاعته»وهذا الد  الشَّ

 ومحبته له، وشفقته عليه.

ة مِّ »قوله: 
ة إبراهيمأنَّ الحنيفيَّ

َّ
 .«ل

اغب  «المفردات في غريب القرآن»كما في  وهو ،الَحنفَ  من في الل غة ة الحنيفيَّ  للرَّ

لال إلى الاستقامة، والجنفُ: ميل عن ميل  عن الضَّ »(: 26٠الأصفهانيِّ ص)

نَّفَ فلان،  :لال، والحنَ يف هوالاستقامة إلى الضَّ  المائل إلى ذلك، وجمعه حُنفََاء، وتَحَ

 . اهـ «لي  ه مَ ى طريق الاستقامة، والأحنف: من في رجل  أي: تحرَّ 

 ،وحيدك إلى التَّ الميلُ عن الشِّّ  :ة، وهيهي الحنيفيَّ  -عليه السلام  - وملّةُ إبراهيم

 ة.نَّ وعن البدعة إلى الس   ،وعن الباطل إلى الحقِّ 

ِۖ وَمَا كَانَ كُونوُاْ وَقاَلوُاْ سمحقال تعالى:  َٰهـِمَۧ حَنيِفٗا َْۗ قُلۡ بلَۡ مِلَّةَ إبِرَۡ وۡ نصَََٰرَىَٰ تَهۡتَدُوا
َ
هُودًا أ

 [135البقرة : ] سجى١٣٥مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ 
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َٰهيِمُ سمحوقال تعالى:  سۡلمِٗا وَمَا وَلاَ يَهُودِي ٗا مَا كَانَ إبِرَۡ ا وَلََٰكِن كَانَ حَنيِفٗا مُّ نصَۡرَانيِ ٗ
 .[6٧آل عمران : ] سجى٦٧كَانَ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ 

ةٗ سمحوقال تعالى:  مَّ
ُ
َٰهيِمَ كَانَ أ ِ حَنيِفٗا وَلمَۡ يكَُ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ قاَنتِٗا إنَِّ إبِرَۡ َّ ِ  سجى١٢للَّ 

 [12٠النحل : ]

ة ة أبيه إبراهيم الحنيفيَّ باتباع ملَّ  - وسلَّمالله عليه  صلىَّ  - دًاه محمَّ وأمر الله تعالى نبيَّ 

نِ سمحفقال: 
َ
وحَۡيۡنَآ إلِيَۡكَ أ

َ
ِۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ ٱتَّبعِۡ ثُمَّ أ َٰهيِمَ حَنيِفٗا النحل ] سجى١٢٣مِلَّةَ إبِرَۡ

 :123] 

 ،وخضع لأمر الله واستسلم له ظاهرًا وباطناً ،ةالحنيفيَّ الملَّة بع وأثنى الله على من اتَّ 

ِ وهَُوَ سمحفقال تعالى:  العمل،و القول وأحسن سۡلمََ وجَۡهَهُۥ لِلََّّ
َ
نۡ أ ِمَّ حۡسَنُ دِينٗا م 

َ
وَمَنۡ أ

بَعَ مُحۡسِنٞ  َٰهيِمَ خَليِلاٗ وَٱتَّ ُ إبِرَۡ خَذَ ٱللََّّ َۗ وَٱتَّ َٰهيِمَ حَنيِفٗا  .[125النساء : ] سجى ١٢٥مِلَّةَ إبِرَۡ

 صف بذلك، ولا دين حق  غيُر ذلك.ا من اتَّ والجواب: لا أحد أحسنُ دينً 

 نت هذه الآية ثلاثةَ أوصاف:وقد تضم  

 (.لله هُ هَ جح وَ  مَ لَ سح أَ ه عليه بقوله: )ين لله تعالى، نبَّ إخلاص الدِّ  ل:الأو  

ه، ذكر الوجه وأراد به الجسم كلَّ  :الوجه لكرمه وشرفه، أو يقال ما اختصَّ وإنَّ 

وإخلاصه لله  ،وإنابته وخضوعهوإيمانه،  على استسلام القلب فإسلام الوجه لله يدل  

 .بالطَّاعة - عزَّ وجلَّ  - ، وانقياد الجوارح لهتعالى

ه عليه حداث والابتداع فيه، نبَّ ع وحسن الانقياد له وعدم الإباع للشَّّ الاتِّ  الثانِّ:

 (.نٌ سِ مُح  وَ هُ وَ بقوله: )

ع عليه، والإحسانَ إلى الشَّّ  العمل بالإتيان به كما دلَّ  ويشمل ذلك إحسانَ 

 الخلق.
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ه عليه بقوله: هله، نبَّ أوبغضه وبغض  ،ك والبراءة منه ومن أهلهترك الشِّّ  الثالث:

 (.يفًانِ حَ  يمَ راهِ بح إِ  ةَ ل  مِ  عَ بَ ات  وَ )

 إذا أخلص دًا إلاَّ موحِّ العبد ولا يكون  ،وحيدة هي التَّ ة إبراهيم الحنيفيَّ ملَّ  فإنَّ 

 أهله. ه، وأبغضأ منه، وأبغضك، وتبرَّ دينه لله، وترك الشِّّ 

سۡوَةٌ حَسَنَةٞ سمحقال الله تعالى: 
ُ
 ٓۥإذِۡ قاَلوُاْ لقَِوۡمِهِمۡ فىِٓ قَدۡ كَانتَۡ لكَُمۡ أ َّذِينَ مَعَهُ َٰهيِمَ وَٱل إبِرَۡ

 ِ ا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ  كَفَرۡناَ بكُِمۡ وَبَدَا بيَۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلعَۡدََٰوَةُ إنَِّا برَُءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّ
 ٓۥ ِ وحَۡدَهُ بدًَا حَتَّىَٰ تؤُۡمِنُواْ بٱِللََّّ

َ
 .[٤]الممتحنة:  لآيةا سجىوَٱلبَۡغۡضَاءُٓ أ

 .هت على شروط قبول العملنبَّ  - ولله الحمد -فالآية 

 فإنّ ما جاء به الرسول ؛- وسلَّمالله عليه  صلىَّ  - سولوهذا هو عين ما جاء به الر

 ركنين: مداره على - وسلَّمالله عليه  صلىَّ  -

ل: ين لله تعالى الأو   وهو الملَّة الحنيفيَّة. ،إخلاص الدِّ

 .-وسلَّمالله عليه  صلىَّ - إحسان العمل بأن يكون صوابًا وفق سنة النبيِّ  الثانِّ:

ك. ل نقيضُه الشِّّ كن الأوَّ  والر 

كن الثاني   نقيضُه البدع المحدثة في العقائد والعبادات والمعاملات.والر 

أن تعبدَ الله وحدَه مخلصًا له »: ة بقولهالحنيفيَّ  -رحمه الله  - يخالشَّ  وقد فسّّ 

 .«نيالد  

ين لله تعالى،  إخلاص  فإنَّ وهذا التَّفسير مستند  إلى أدلَّة كثيرة تأمر بإخلاص الدِّ

ق إخلاص سل جميعًا، ولا يتحقَّ الإسلام، وهو دين الر   ب رحىط  ين لله تعالى هو قُ الدِّ 

وبغض  ، وبغضهك وتركه وهجرهإلا بالبراءة من الشِّّ  - كما أسلفنا -الدين لله تعالى 

 .أهله



32 
 

نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ سمحقوله تعالى: للحنيفيَّة  -رحمه الله  - فمن أدلة تفسير الشيخ
َ
إنَِّآ أ

ِ فَٱعۡبُدِ  َ  ٱلكِۡتََٰبَ بٱِلحۡقَ  ينَ مُخۡلصِٗا ٱللََّّ ِ َّهُ ٱلد  مِرۡتُ سمح: تعالى ، وقوله[2الزمر : ] سجى٢ل
ُ
قُلۡ إنِ ىِٓ أ

 َ عۡبُدَ ٱللََّّ
َ
نۡ أ
َ
ينَ مُخۡلصِٗا أ ِ َّهُ ٱلد  عۡبُدُ سمح، وقوله: [11الزمر : ] سجى ١١ل

َ
َ أ َّهُۥ دِينىِ مُخۡلصِٗا قُلِ ٱللََّّ ل

ين لله تعالى ، ونحوها من الآيات[1٤الزمر : ] سجى١٤  .التي تأمر بإخلاص الدِّ

ة التي هي الملَّ  إذن ةفالحنيفيَّ  جميعًا؛ سلوحيد الخالص الذي جاء به الر  وهذا هو التَّ 

اهرة والباطنة، وترك الأقوال والأعمال الظَّ  مبناها على الإخلاص لله تعالى في كلِّ 

 اهرة والباطنة.الأقوال والأعمال الظَّ  ك في كلِّ الشِّّ 

وَمَا خَلَقۡتُ ٱلجِۡنَّ سمحين لله بقوله تعالى: يخ على وجوب إخلاص الدِّ واستدل الشَّ 
َّا وَٱلإِۡنسَ   .[56]الذاريات:  سجى٥٦ليَِعۡبُدُونِ إلِ

الغاية المحبوبة لله تعالى التي خلق الخلق على أنَّ وهذه الآية العظيمة المحكمة تدل  

 .ه لا شريك لهعبادته وحدَ  :لأجلها ودعاهم لها وأمرهم بها هي

ة لبيان الحكمة والغاية، وليست تعليليَّ  ةتعليليَّ  (ونِ دُ بُ عح يَ لِ )لأنَّ اللام في قوله تعالى: 

 ة موجبة لكان كل  ا لو كانت تعليليَّ ة والمعلول، لأنهَّ تلازم بين العلَّ ال بحيث يقعموجبة 

ة غائية لبيان الغاية تعليليَّ  أن تكون دين، والأمر ليس كذلك، فتعينَّ خلق الله موحِّ 

 .والحكمة من خلق الخلق

ة على استحقاقه العبادة ة والعقليَّ ة والكونيَّ عيَّ ة الشَّّ وقد أقام سبحانه وتعالى الأدلَّ 

 طريق توحيده على ألسنة رسله، وأضاء في عبادته، وبينَّ  ك معه أحد  شَّ ه لا يُ وحده، وأنَّ 

ريق القويم ة، فمن عباده من يسلك ذلك الطَّ ريق الموصلة إليه بمنارات واضحالطَّ 

م قعد لهم صراط ربهِّ قد الشيطان  البيّن، وأكثرهم لا يفعلون رغم وضوحه، فإنَّ 

 قال الله تعالى: هوات،ك والبدع والشَّ ة عنه بالشِّّ بل المضلَّ المستقيم، فحرفهم إلى الس  

غۡوَيۡتَنىِ سمح
َ
قۡعُدَنَّ قاَلَ فَبمَِآ أ

َ
يدِۡيهِمۡ وَمِنۡ  ١٦لهَُمۡ صِرََٰطَكَ ٱلمُۡسۡتَقِيمَ لأَ

َ
ِنۢ بَينِۡ أ ثُمَّ لَأٓتيَِنَّهُم م 
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كۡثرَهَُمۡ شََٰكِرِينَ 
َ
يمََٰۡنهِِمۡ وعََن شَمَائٓلِهِِمِۡۖ وَلاَ تَجِدُ أ

َ
، [1٧-16]الأعراف:  سجى١٧خَلۡفهِِمۡ وعََنۡ أ

وَكَذََٰلكَِ جَعَلۡنَا سمح كما قال تعالى: ،يطان أولياء  وأتباع من الإنس والجنِّ صار للشَّ  ومن ثَمَّ 
ا  ِ نبَِى   عَدُو ٗ

ٱلإِۡنسِ وَٱلجِۡن ِ يوُحِي بَعۡضُهُمۡ إلِىََٰ بَعۡضٖ زخُۡرُفَ ٱلقَۡوۡلِ غُرُورٗاُۚ وَلوَۡ شَيََٰطِينَ لكِلُ 
ِۖ فذََرۡهُمۡ وَمَ   .[112الأنعام : ] سجى ١١٢ا يَفۡترَُونَ شَاءَٓ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ

نَّة وحيدون الخلق عن التَّ يصد   وأتباعهم، للمرسلين أعداء   بهات بالش   والس 

هوات،ك والبدع نون لهم الشِّّ لالات، ويزيِّ والضَّ  إليهم،  ابونهويحبِّ  ابونهم بهويرغِّ  والشَّ

عندهم هو عين توحيد المشّكين في  التَّوحيد صارف  ل  اس خَ حتى خلف في النَّ 

بوبيَّة،ةالجاهليَّ  ا توحيد الأنبياء ، أمَّ راً مدبِّ مالكًا ا خالقً  اً تعالى ربَّ  هإفرادب ، وهو توحيد الر 

اهرة والباطنة وترك عبادة غيره من والمرسلين بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة الظَّ 

ل كثير منهم يعادونه ويعادون أهله ب ،لا يعرفونه كثير منهمالأولياء والصالحين ف

 ودعاته.   

َّا وَمَا خَلَقۡتُ ٱلجِۡنَّ وَٱلإِۡنسَ سمح قوله تعالى:فإذا ضممنا  إلى الآيات  ،سجى٥٦ليَِعۡبُدُونِ إلِ

ها لا تنفع  لنا أنّ العبادة وحدَ تبينَّ  تعالى؛ ين للهابقة التي فيها الأمرُ بإخلاص الدِّ السَّ 

 - ه عليه الشيخوهذا ما نبَّ ، ك والبراءة منه مع ترك الشِّّ إلاَّ صاحبها ولا تكون مقبولة 

 بقوله: -رحمه الله 

« 
ً
 مع  فإذا عرفت أنَّ الله خلقك لعبادته، فاعلم أنَّ العبادة لَّ تسمى عبادة

َّ
إلَّ

رك في العبادة  ِّ
 
هارة؛ فإذا دخل الش

َّ
 مع الط

َّ
ى صلاة إلَّ لاة لَّ تسمَّ وحيد، كما أنَّ الصَّ

َّ
الت

هارة
َّ
 .«فسدت، كالحدث إذا دخل في الط

 كلِّ وحيد شرط في صحة لاة، فكذلك التَّ ة الصَّ هارة شرط في صحَّ فكما أنّ الطَّ 

ك س به الإنسان، فكذلك الشِّّ ها إذا تلبَّ هارة وينقضبطل الطَّ الحدث يُ  عبادة، وكما أنَّ 

 وحيد ويبطل العبادة.ينقض التَّ 
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وحيد لأنه ينقض التَّ  العملَ كلَّه،يبطل و ،ك الأكبر يبطل العبادة التي دخلهافالشِّّ 

رجلًا عبد الله تعالى بصنوف العبادات  ة، فلو أنَّ ويخرج المسلم من الدائرة الإسلاميَّ 

الحين  الأنبياءكه يدعو مع الله غيره، ولكنَّ  ،ونحوها من صلاة وزكاة وحجٍّ  أو أو الصَّ

فاعة والقربى من الله بهم؛  ،الملائكة أو الجنّ  فهذا فيرجوهم كما يرجو الله، ويطلب الشَّ

 لأنَّه أشرك شركًا أكبر ناقضًا للتوحيد ومنافيًا لأصل الإيمان. عمله باطل كل ه،

 ة التي دخل فيها فقط.يبطل العبادفك الأصغر الشِّّ أما 

 ك شركان:فتبين  أن الشّ  

ل: وحيد من كل وجه، ويقع في شرك أكبر مخرج من الملَّة، ومناقض للتَّ  الأو 

ه: أن تجعل لله تعالى ندًا في الر  ة والأسماء والصِّ بوبية والألوهيَّ الر   ة أو بوبيَّ فات، وحَد 

اعتقاد أنّ  وأذر لغير الله، بح والنَّ الله، والذَّ فات، كدعاء غير ة أو الأسماء والصَّ الألوهيَّ 

 غير اعتقاد أنَّ  وأفه، فون في الكون كتصر  ويتصرَّ  ،رون كتدبيرهلله أعوانًا وشركاء يدبِّ 

زق يعلم كعلم الله، أو يشارك ، وأنَّه الله له صفات كصفات الله كالعلم والقدرة والرَّ

 .دونه الله في علمه، أو يقدر كقدرته، أو يرزق من

وهو نفيها، أو نفي ما تضمنته من  فات تعطيلها،ك في الأسماء والصِّ ومن الشِّّ 

 .- وسلَّمالله عليه  صلىَّ  -ثبتها لنفسه أو أثبتها له الرسول معان لائقة بالله تعالى أ

فات بدعوى تنزيه الله و الجهميَّة أتباع الجهم بن صفوان عطَّلوا الأسماء والصِّ

تعالى عن مشابهة المخلوقين، فقالوا: ليس لله أسماء، وليس له صفات، وغاية ما أثبتوه 

، أي: أنَّ الله تعالى موجود في الأذهان وليس له أسماء  هنيَّ لله تعالى الوجود الذِّ

بوا بذلك ا ، الله تعالى فيه لنفسه الأسماء والصفاتلقرآن الذي أثبت وصفات، فكذَّ

ل المطلق لله تعالى كما يليق به نت الكماوهي كل ها: أسماء حسنى، وصفات مثلى، تضمَّ 

 .-عزَّ وجلَّ  -
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فات، فقالوا: إنَّ الله سميع بغير سمع، عليم والمعتزلة أثبتوا الأسماء وعطَّلوا الصِّ 

قدير بغير قدرة، ويقولون: إنه عالم بذاته، سميع بذاته،  بغير علم، بصير بغير بصر،

 حي بذاته، قادر بذاته، لا بعلم وسمع وبصر وحياة وقدرة.

م زعموا أنَّ تعدد الصفات يلزم منه  وهم أيضًا فعلوا ذلك بدعوى التنزيه، لأنهَّ

 تعدد الآلهة ! أو مشاركة تلك الصفات لله تعالى في الألوهية ! من أين جاءت هذه

 الشبهة وهذه الفلسفة الضالَّة وما منشؤها؟

الله قديم، والقدم هو أخص  وصفٍ لذاته،  أنَّ المعتزلة يقولون إنَّ والجواب هو: 

د القدماء وماثلة الله في القدم، لذا يجب  فات أيضًا قديمة، فإثباتها يعني تعد  والصِّ

 نفيها.

ة بذاته، لأنَّ الصفة تقوم وهذا من أبطل الباطل؛ فإنَّ صفات الله تعالى قائم

بالموصوف، والصفة تابعة للموصوف، والله تعالى وصف نفسه بصفات الجلال 

والكمال، فوجب إثباتها له كما أثبتها هو لنفسه؛ لأنه أعلم من خلقه بنفسه وبغيره، 

 وهو أقوم قيلًا وأصدق حديثًا من خلقه.

بيَّة أثبتوا الأسماء الحسنى، وأ ها والأشاعرة الكُلاَّ ثبتوا سبع صفات أسمو 

مع، والبصر، والعلم، والحياة، والقدرة والإرادة، السَّ »فات الوجوديَّة وهي: الصِّ 

فوا الصِّ «والكلام ه ، وحرَّ فات الباقية عن معانيها الحقيقيَّة اللائقة بالله تعالى بما أسمو 

تعطيل ينتهي إلى  التَّأويللأنَّ ، عطيلفوقعوا في التَّ  ،بدعوى التنزيه أيضًا ،بالتَّأويل

فات عن معانيها الحقيقية اللائقة بالله تعالى  .الصِّ

فات من لة الصِّ مقالات معطِّ  فإنَّ  ؛ةبوبية والألوهيَّ ك في الر  عطيل مآله الشِّّ والتَّ 

انع، ابئة والفلاسفة، ومآلها تعطيل الصَّ اد الكواكب والصَّ جنس مقالات المشّكين وعبَّ 

نَّةمن  لذلك قال من قال ين والس  ة الدِّ  ا.ل يعبد عدمً المعطِّ  ا، وإنَّ ه يعبد وثنً المشبِّ  : إنَّ أئمَّ
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نَّة في الأسماء والصفات لخَّصها شيخ الإسلام ابن تيميَّة في  وعقيدة أهل الس 

 ( بقوله:3/12٩) «مجموع الفتاوى»كما في  «العقيدة الواسطيَّة»

 دوبما وصفه به رسوله محمَّ  ،نفسه في كتابه الإيمان بما وصف بهومن الإيمان بالله: »

 ،من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تثيل، - وسلَّمالله عليه  صلىَّ  -

حدون في ل  فون الكلم عن مواضعه، ولا يُ ولا يحرِّ  ،فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه

 لأنه سبحانه لا سميَّ  ؛لون صفاته بصفات خلقهفون ولا يمثِّ ولا يكيِّ  ،أسماء الله وآياته

دَّ له
فإنه أعلم بنفسه وبغيره،  ؛بخلقه سبحانه وتعالى ولا يقاس، له، ولا كُفُوَ له، ولا ن 

 من خلقه. وأحسن حديثاً  وأصدق قيلاً 

ثم رسله صادقون مصدوقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا 

ِ ٱلعِۡزَّةِ رَب كَِ سُبۡحََٰنَ سمحقال  ا يصَِفُونَ رَب  ِ  ١٨١وسََلََٰمٌ علَىَ ٱلمُۡرۡسَليِنَ  ١٨٠عَمَّ ِ رَب  وَٱلحۡمَۡدُ لِلََّّ
 .[182-18٠]الصافات:  سجى ١٨٢ٱلعََٰۡلَمِينَ 
لسلامة ما  ؛على المرسلين وسلَّمسل،  وصفه به المخالفون للر  ح نفسه عماَّ فسبَّ 

 قص والعيب.قالوه من النَّ 

في والإثبات، فلا عدول به نفسه بين النَّ  وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمىَّ 

 اط المستقيم، صراط الذين أنعم ه الصرِّ فإنَّ  ؛لون جاء به المرسَ ة والجماعة عماَّ نَّ لأهل الس  

  اهـ. «الحينهداء والصَّ يقين والش  دِّ ين والصِّ بيِّ من النَّ  ،الله عليهم
ك وع الثانِّوالن   ع على  ، وهو: كل  صغرالأ كُ شِّّ ال :من الشّ  قول أو عمل دلَّ الشَّّ

أنَّه شرك لا ينافي الإيمان بالكلِّيّة، فهو ينافي كمال الإيمان ويبطل العبادة التي دخل فيها 

نوب، وصاحبه على خطر عظيم، وقد ينزلق بصاحبه إلى  فقط، وهو كبيرة من كبائر الذ 

ك الأكبر عياذاً بالله، ك الأصغاستهان  لاسيما إذا الشِّّ ، وكثر وقوعه فيه ربالشِّّ
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ولوازمه للعمل بها، ومن  التوحيد متعل  أعرض عن و للحذر منه، مهوأعرض عن تعل  

ياء، وهو: أن يعمل العمل الشّعيَّ كالصلاة أو الصدقة أو طلب العلم لا  أمثلته الرِّ

نيا، من مال أو رئاسة أو مدح وثناء، ونحو  يريد به وجه الله، ولكن يريد به عرض الد 

  ذلك.

واء»في  -رحمه الله  - قال ابن القيم اء والدَّ ما الله سبحانه إنَّ  إنَّ »: (132ص) «الدَّ

َ سمحقال تعالى:  أمر بعبادته عبادة خالصة، ْ ٱللََّّ َّا ليَِعۡبُدُوا ْ إلِ مِرُوٓا
ُ
ينَ لهَُ مُخۡلصِِينَ وَمَآ أ ِ ٱلد 

مر به، بل الذي أتى به عبادته لم يفعل ما أُ في  تعالى فمن لم يخلص لله؛ [5]البيِّنة:  سجىحُنَفَاءَٓ 

 اهـ. «ولا يقبل منه شيء غير المأمور به، فلا يصح  

وحيد طهارة فالتَّ هارة بيان  لشّفه وفضله، بالطَّ  الخالص وحيدوفي تشبيه التَّ 

ك وحيد والإيمان الصحيح أساس وطهارة الباطن بالتَّ  ،للباطن والظاهر من الشِّّ

فما يقوم في القلب من إيمان أو كفر، أو نفاق أو إخلاص، أو حُبٍّ أو اهر، طهارة الظَّ 

 وقد كان من دعاء إبراهيم بغض، لابد وأن يظهر أثره على الجوارح طاعة أو معصية،

يوَۡمَ لاَ ينَفَعُ مَالٞ  ٨٧تُخۡزنِىِ يوَۡمَ يُبۡعَثُونَ وَلاَ سمح فيما حكاه الله تعالى عنه: -عليه السلام  -
َ بقَِلۡبٖ سَليِمٖ  ٨٨نُونَ وَلاَ بَ  تىَ ٱللََّّ

َ
َّا مَنۡ أ  . [8٩-8٧]الشعراء:  سجى ٨٩إلِ

ليم معناه: الذي والقلب السَّ »: «تفسيره»في  -رحمه الله  - عدي  يخ السِّ قال الشَّ 

ِّ ومحبَّ  كِّ ك والشَّ سلم من الشِّّ  نوب، ويلزم من والإصرار على البدعة والذ   ة الشَّّ

ة الخير ومحبَّ  ،ادها؛ من الإخلاص والعلم واليقينصافه بأضدَّ اتِّ ا ذكر: سلامته مَّ 

ا لما جاء عن ة الله، وهواه تابعً ته تابعةً لمحبَّ وتزيينه في قلبه، وأن تكون إرادته ومحبَّ 

 اهـ.«الله

ة قبحه ووجوب رفعه، كوجوب رفع ك بالحدث تنبيه على شدَّ وفي تشبيه الشِّّ 

 لاة.ة الصَّ الحدث لصحَّ 
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ك ين لله تعالىإخلاص الدِّ  القول: أنَّ  وخلاصة شرطُ قبول  والبراءة من الشِّّ

وذلك  ،أن يكون العمل صوابًاة وهو: لم باستقراء الأدلَّ آخر قد عُ  العمل، ويبقى شرط  

واجتناب البدع  - وسلَّمالله عليه  صلىَّ  - سولباع للرَّ ة وصدق الاتِّ نَّ بموافقة الس  

وط عند تفسير إحسان العمل في قوله تعالى: )المحدَثة، وقد ذكرنا هذا ال وَمَنح شَّّ

هَهُ لله وَهُوَ مُحسِنٌ  لَمَ وَجح سَنُ دِينًا مِِ نح أَسح   ( الآية.أَحح

َ سمح طين في قوله:الشَّّ هذين وقد جمع الله تعالى بين  ْ ٱللََّّ َّا ليَِعۡبُدُوا ْ إلِ مِرُوٓا
ُ
وَمَآ أ

ينَ  ِ َٰلكَِ دِينُ ٱلقَۡي مَِةِ مُخۡلصِِينَ لهَُ ٱلد  ُۚ وَذَ ةَ كَوَٰ لَوَٰةَ وَيُؤۡتوُاْ ٱلزَّ البينة : ]سجى ٥حُنَفَاءَٓ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّ

ْ لقَِاءَٓ رَب هِۦِ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلاٗ صََٰلِ سمح وقوله: ،[5 ٓۦ يشُۡركِۡ وَلاَ حٗا فَمَن كَانَ يرَجُۡوا بعِِبَادَةِ رَب هِِ
حَدَۢا 

َ
 [.11٠الكهف : ] سجى ١١٠أ

يُّكُمۡ سمح: في سورة تبارك وقال الله تعالى
َ
َّذِي خَلَقَ ٱلمَۡوتَۡ وَٱلحۡيََوَٰةَ ليَِبۡلُوَكُمۡ أ حۡسَنُ ٱل

َ
أ

 ُۚ  .[2]الملك:  سجىعَمَلاٗ

نيا في 8/٩5) «الحلية»أخرج أبو نعيم في  ( 22)برقم  «الإخلاص»(، وابن أبي الد 

يُّكُمۡ سمحأنَّه كان يقول في قوله تعالى:  -رحمه الله  -عن الفضيل بن عياض 
َ
ليَِبۡلُوَكُمۡ أ

حۡسَنُ 
َ
ُۚ أ  يقبل، لم صوابًا يكن ولم خالصًا كان إذا فإنَّه وأصوبه، أخلصه»قال:  سجىعَمَلاٗ

لله،  كان إذا والخالص خالصًا، يكون يقبل حتى لم خالصًا يكن ولم صوابًا كان وإذا

واب نَّة على كان إذا والصَّ   .«الس 

اه العلماء بالقبول، فنقلوه عنه  نَّة، وقد تلقَّ وهذا كلام متين من عالم راسخ في الس 

 في مؤلَّفاتهم دون نكير، كشيخ الإسلام ابن تيميَّة وتلميذه ابن القيِّم، وغيرهما. 

 (:٤/3٠8) «تفسيره»في  -رحمه الله  -وقال الحافظ ابن كثير 

بل  ،عملاً  ولم يقل: أكثرُ  (ملاً عَ  نُ سَ حح أَ  مح كُ أي  ) ،أي: ليختبركم (مح كُ وَ لُ بح يَ لِ )وقوله: »

، على -عزَّ وجلَّ  - ا للها حتى يكون خالصً ولا يكون العمل حسنً  (،عملاً  نُ سَ حح أَ )
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ا من هذين فمتى فقد العمل واحدً  ،-صلىَّ الله عليه وسلَّم  - شريعة رسول الله

 اهـ. «طب   بطل وحَ طين  الشَّّ 

 
َّ
ِّ  فإذا عرفت أنَّ »: -رحمه الله  - يخقال الش

 
رك إذا خالط العبادة أفسدها الش

 
َّ
  عرفت أنَّ  ؛اروأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في الن

ُ
أهمَّ ما عليك معرفة

 
َّ
صكَ من هذه الش

 
ِّ ذلك، لعلَّ الله أن يخل

 
رك بالله، الذي قال الله تعالى بكة، وهي الش

ن يشُۡرَكَ بهِۦِ سمحفيه: 
َ
َ لاَ يَغۡفرُِ أ ُۚ مَا وَيغَۡفرُِ إنَِّ ٱللََّّ َٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓ . وذلك [٤8النساء: ] سجىدُونَ ذَ

 .«بهعالى في كتابمعرفة أربع قواعد ذكرها الله ت

وحِيَ إلِيَۡكَ سمح ك يفسد العبادة ويحبط العمل قوله تعالى:الشِّّ  ليل على أنَّ الدَّ 
ُ
وَلقََدۡ أ

َّذِينَ مِن قَبۡلكَِ  شۡرَكۡتَ ليََحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَّ مِنَ ٱلخََٰۡسِرِينَ لئَنِۡ وَإِلىَ ٱل
َ
الزمر ] سجى ٦٥أ

 .، وحبوط العمل  بطلانه[ 65: 

 (:1/331) «هايةالنِّ »في  ابن الأثير الجزري  قال 

إذا أصابت مرعىً طيّبًا  - حريكبالتَّ -ا ةُ حَبَطً وهو من قولهم: حَب طت الدابَّ »

 اهـ. «فأفرطت في الأكل حتى تنتفخَ فتموت

ك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل  ة أيضًا على أنَّ الشِّّ قوله ومن الأدلَّ

شۡرَكُواْ وَلوَۡ سمحتعالى: 
َ
ا كَانوُاْ يَعۡمَلُونَ لحَبَطَِ أ  .[ 88الأنعام : ] سجى٨٨عَنۡهُم مَّ

 -رضي الله عنه- ([ عن أبي هريرة2٩85) - ٤6] «هصحيح»في  وأخرج مسلم

أنا أغنى : قال الله تبارك وتعالى»: -صلىَّ الله عليه وسلَّم  - قال: قال رسول الله

 .«أشرك فيه معيَ غيري، تركته وشركَه ك، من عمل عملًا كاء عن الشّ  الشّ  

 » :-رحمه الله  - قوله
َّ
 .«اروصار صاحبه من الخالدين في الن

له بمغفرة  ه لا حظَّ وأنَّ  خلود تأبيدٍ، ارليل على خلود المشّك شركًا أكبر في النَّ الدَّ 

َ هُوَ ٱلمَۡسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَِۖ سمحقولُه تعالى:  ،الله ورحمته ورضوانه َّذِينَ قَالوُٓاْ إنَِّ ٱللََّّ لقََدۡ كَفَرَ ٱل
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ِ فَقَدۡ   ۥمَن يشُۡركِۡ بٱِللََّّ َ رَب ىِ وَرَبَّكُمِۡۖ إنَِّهُ ٰٓءِيلَ ٱعۡبُدُواْ ٱللََّّ َٰبَنىِٓ إسِۡرَ مَ وَقاَلَ ٱلمَۡسِيحُ يَ ُ حَرَّ ٱللََّّ
َٰهُ ٱل وَى

ۡ
نصَارٖ عَلَيۡهِ ٱلجۡنََّةَ وَمَأ

َ
َٰلمِِينَ مِنۡ أ ِۖ وَمَا للِظَّ ارُ إنَِّ سمحقولُه تعالى: ، و[٧2]المائدة:  سجى ٧٢نَّ

 َ ن يَغۡفرُِ لاَ ٱللََّّ
َ
ِ فَقَدِ ٱفۡترََىٰٓ أ ُۚ وَمَن يشُۡركِۡ بٱِللََّّ َٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓ يشُۡرَكَ بهِۦِ وَيَغۡفرُِ مَا دُونَ ذَ
 .[٤8النساء : ] سجى ٤٨إثِۡمًا عَظِيمًا 

عليه غير تائب منه يدل  على أنَّ  اً صّر ك لا يغفره الله تعالى لمن مات مُ ن الشِّّ فكو

ك شركًا أكبرعمل صاحبه باطل لا قيمة له، وإن كان  فصاحبه من الخالدين في  الشِّّ

ذنب مهما عظم وفحش ولكنه دون  كلَّ  ت الآية على أنَّ ، وقد دلَّ خلود تأبيد منار جهنَّ 

إن شاء  ،عليه غير تائب منه فهو تحت مشيئة الله تعالى اً مصّر  به هربَّ  ك إن لقي العبدُ الشِّّ 

ار والمشّكين  مه لا يخلد في نار جهنَّ به فإنَّ إن عذَّ فبه وإن شاء غفر له، عذَّ  خلود الكفَّ

 .ة من خردل من إيمانلأجل التوحيد الذي معه، ولو كان مثقال حبَّ  فيها؛

 خالفها الخوارجقد في أصحاب الكبائر، وة المحضة نَّ وهذه عقيدة أهل الس   

 وفيها شفاعته ،فاعة المتواترةبوا بأحاديث الشَّ روا المسلمين بالكبيرة، وكذَّ فكفَّ  المارقة؛

الحين بأهل الكبائر من أهل بيين والملائكة والصَّ وشفاعة النَّ  ،-صلَّ الله عليه وسلَّم  -

 الخالص. وحيدالتَّ 

م وكذلك المعتزلة فوا معانيها، وقالوا: فاعة وحرَّ بوا بأحاديث الشَّ كذَّ  الضالَّة؛ فإنهَّ

فليس بمؤمن  ،نيا في منزلة بين المنزلتينمرتكب الكبيرة إن لم يتب منها فهو في الد   إنَّ 

ار، فوافقوا الخوارج في  ما في الآخرة فهو خالد في نار جهنَّ وليس بكافر، أمَّ  خلود الكفَّ

 .  يرةجزاء مرتكب الكب

عليها أهمَّ المهمات وأوجبَ الواجبات على  -رحمه الله  - الشيخ مة بنىوهذه المقدِّ 

ك، من أجل الحذر منه  بمعرفة الشِّّ وحيد، ولا يتم ذلك إلاَّ تحقيق التَّ  :العبد وهو

 والبراءة منه ومن أهله. ،وتركه ومجانبته
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صاحبه في  لودللعمل، وسبب  لخ ك مفسد  للعبادة، ومحبط  الشِّّ  فمن عرف أنَّ 

ك وأنواعه ار إن لم يتب منه قبل موته؛ كان حقًا عليه أن يسارع إلى معرفة الشِّّ النَّ 

 أ منه ومن أهله.الحذر، ويتبرَّ  يحذر منه أشدَّ لوصوره، 

 في كتابه العزيز نه الله تعالىلأهميته بيَّ وة، نَّ ك هو الكتاب والس  وطريق معرفة الشِّّ 

 اس وآرائهم وعقولهم.ان، ولم يدَع  بيانه راجعًا إلى اجتهادات النَّ بي أوضحَ 

ه
ُ
ِّ  لعلَّ » :-رحمه الله  - قول

 
 الله أن يخل

َّ
ِّ صك من هذه الش

 
 .«رك باللهبكة وهي الش

ه، فالله تعالى ما هو بتوفيق الله تعالى لعبدك والبراءةَ منه إنَّ الخلاصَ من الشِّّ  أنَّ  :فيه

عوة والدَّ  ،، ويعينه على لزومه والثبات عليهعبده لمعرفة الحقِّ  هو الذي يشّح صدر

 ما يكون بثلاثة أمور:وطريق تحصيل ذلك إن   بر على الأذى فيه،والصَّ  ،إليه

ل  .فيه : طلب العلم مع الإخلاصالأوَّ

 ك.: الخوف من الشِّّ الثاني

 يدعون - عليهم السلام -اه كما كان الأنبياء به إيَّ : دعاء العبد ربّه أن يجنِّ الثالث

 ه.ه وخفيِّ ه، جليِّ ك كلِّ وأبعدُهم عن الشِّّ  ،اس إيمانًام أكمل النَّ ، مع أنهَّ الله تعالى

لام  - الله تعالى ذاكرًا دعاء إبراهيم قال ن سمح: -عليه السَّ
َ
عۡبُدَ وَٱجۡنُبۡنىِ وَبَنىَِّ أ نَّ

صۡنَامَ 
َ
 .[35]إبراهيم:  سجىٱلأۡ

ت قلبي ب القلوب ثب  يا مقل  »: -صلىَّ الله عليه وسلَّم  - النبيِّ  ءوكان أكثر دعا

بعين من أصابع إنه ليس آدميٌّ إلا  »فقال: ، فقيل له في ذلك ،«على دينك  وقلبُه بين إصِح

لسلة السِّ »وهو في  ،مذيوالتِّّ  أخرجه أحمد. «الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ

 (.2٠٩1) -الله رحمه  - يخ الألبانيِّ للشَّ  «حيحةالصَّ 
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لى  -لُ فأوَّ  إليه الهمم تعل م الاعتقاد  وتتَّجهفيه الأوقات  تُصَرف يجب أن ما -وأَو 

 العبد وسعادته في الد   ،حيحالصَّ 
 نيا والآخرة.الذي عليه مدارُ نجاة 

، ة وذكائه وغفل عن توفيق الله تعالى لفهم الحقِّ ته العقليَّ ا من ركن إلى قوَّ أمَّ 

ة وما كان نَّ وهو سبيل الكتاب والس   -في بلوغه ومعرفته  بيل السويِّ السَّ  وسلك غير

ة لف في القرونعليه السَّ  كما حصل مع علماء الكلام فإنَّه يضلّ،  - الأولى الثَّلاثة الخيريَّ

فإنَّ  ؛لالهم قادهم إلى الضَّ ءذكا اس في زمانهم، ولكنَّ الذين كانوا من أذكياء النَّ 

بوبيَّة، التَّوحيد الذي ، كوك تراودهوالش   كثير منهمومات  أثبتوه وعرفوه هو توحيد الر 

 .والحيرة تغلب عليه، وما يدري ماذا يعتقد في أسماء الله وصفاته

ل ذيوله وأشغل الناس وبعضهم تراجع عن علم الكلام قبيل وفاته بعد أن طوَّ 

 لال.راب والضَّ الحيرة والاضطِّ في وأوقع كثيرين  ،فيه

ازي  قال  د بن عمر الرَّ شرح العقيدة »كما نقله عنه ابن أبي العزِّ الحنفيِّ في  محمَّ

عوديَّة[:1٧8-1٧٧)]ص  «الطحاويَّة  ( ط: وزارة الأوقاف الس 

 نهاية إقدام العقول عقال                  وغاية سعي العالمين ضلال

 وأرواحنا في وحشة من جسومنا      وحاصل دنيانا أذىً ووبال

 ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا   سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا

لت الط رق الكلاميَّة، والـمناهج الفلسفيَّة، فما رأيتها تشفي »وقال:  لقد تأمَّ

عليلًا، ولا تروي غليلًا، ورأيت أقرب الط رق طريقة القرآن، اقرأ فـي الإثبـات: 

ي بُِ يصَۡعَدُ إلِيَۡهِ سمح، [5]طه:  سجىٱلعَۡرۡشِ ٱسۡتَوَىَٰ علَىَ ٱلرَّحۡمََٰنُ سمح ، واقـرأ [1٠فاطر: ] سجىٱلكَۡلمُِ ٱلطَّ

ِۖ ليَۡسَ سمح في النَّفي: ، [11٠]طه:  سجى يُحِيطُونَ بهِۦِ عِلۡمٗاوَلاَ سمح ،[11]الشورى:  سجىكَمِثۡلهِۦِ شَىۡءٞ

ب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي  «.ومن جرَّ
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مة ابن القيِّم واعق المرسلة»: في -رحمه الله  - وقد علَّق العلاَّ -2/666« )الصَّ

ازي وشكوكه التي أورثها له الاشتغال بعلم الكلام (66٧ ثمَّ رجوعه  ،على حيرة الرَّ

 عنه فقال:

رين من » ل اللَّبيب ما في كلام هذا الفاضل من العبر، فإنَّه لم يأت في المتأخِّ فليتأمَّ

له، و ل من العلوم العقليَّة ما حصَّ وقف على نهايات أقدام العقلاء، وغايات حصَّ

مباحث الفضلاء، وضرب بعضها ببعض، ومخضَها أشدَّ المخض، فما رآها تشفي علَّة 

وق والطَّ  ا لم تحلَّ عنه عقدة واحدة من داء الجهالة، ولا تروي غُلَّة ظمأ الشَّ لب، وأنهَّ

فلم يستيقظ لمعرفة  هذه العقد الثلاث التي عقدها أرباب المعقولات على قافية القلب،

 اهـ. «ذات الله ولا صفاته ولا أفعاله

مة ابن أبي العزِّ الحنفي  نقل شارح الطَّحو ة العلاَّ د  عنأيضًا  -رحمه الله  -اويَّ محمَّ

يِّ ا
تان ـ رَس  ه  أنَّه لم يجد عند الفلاسفة والـمتكلِّمين إلاَّ الحيرةَ  ،بن عبد الكريم الشَّ

 والنَّدم، حيث قال: 

ت طرفي بين تلك الـمعالملعمر  ي لقد طفت الـمعاهد كلَّها      وسيرَّ

 على ذقنٍ أو قارعًا سنَّ نادم       فـلـم أر إلاَّ واضـعًا كـفَّ حـائـر     

يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو »:  قولهالـمعالي الجوينيِّ  أبي ونقل أيضًا عن

 .اهـ «شتغلت بهعرفت أنَّ الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما ا

، وخلَّيت أهل الإسلام وعلومهم، »وقال عند موته:  ضمَّ
لقد خضت  البحر الخ 

 ، ني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربيِّ برحمته فالويل لابن الجوينيِّ ودخلت في الذي نَهو 

ي، أو قال: على عقيدة عجائز نَي سابور  .اهـ «وها أنا ذا أموت على عقيدة أمِّ
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سالة المباركة يخالشَّ استدلَّ قد و ك الشِّّ  بآية واحدة على ذمِّ  مؤلِّف هذه الرِّ

في موضعين من كتابه  وهي قولُه تعالىوتقبيحه، وأنَّه يفسد العبادة ويحبط العمل، 

َ سمح: العزيز في سورة النساء ن يشُۡرَكَ بهِۦِ وَيَغۡفِرُ مَا دُ يَغۡفرُِ لاَ إنَِّ ٱللََّّ
َ
َٰلكَِ لمَِن أ ُۚ ونَ ذَ يشََاءُٓ
ِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إثِۡمًا عَظِيمًا  ن يشُۡرَكَ سمح  ؛[٤8]النساء:  سجى٤٨وَمَن يشُۡركِۡ بٱِللََّّ

َ
َ لاَ يَغۡفرُِ أ إنَِّ ٱللََّّ

ِ فَقَدۡ  ُۚ وَمَن يشُۡركِۡ بٱِللََّّ َٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓ ]النساء:  سجى١١٦ضَلََٰلاَۢ بعَِيدًا ضَلَّ بهِۦِ وَيَغۡفرُِ مَا دُونَ ذَ

116] 

يخ  وهي آية عظيمة دلالتها ره الشَّ من أنَّ  -رحمه الله  -واضحة جدًا على ما قرَّ

نب الوحيد الذي لا يغفره الله تعالى لمن مات مصّراً عليه غير تائب منه. ك هو الذَّ  الشِّّ

 مع عليهم، ووصفهم بأنهَّ ك والمشّكين في آيات كثيرة، وشنَّ الله تعالى الشِّّ  وقد ذمَّ 

عون م يتبعون الظَّنَّ ، وأنهَّ لا يعقلون، وأضل  من البهائم ما لا  ويكذبون على الله، ويدَّ

مدليل عليه لتأييد شركهم،  م عليهم الجنَّة والخروج  الله تعالى وحرَّ الاستغفار لهم، وحرَّ

دهم بأسوأ جزاء وأشد عقوبة في نار جهنَّم، عياذًا بالله منها ومن أ  هلها.من النَّار، وتوعَّ

نَّمَا خَرَّ مِنَ سمح تعالى:الله قال 
َ
ِ فكََأ ِ غَيۡرَ مُشۡرِكيِنَ بهُِِۦۚ وَمَن يشُۡركِۡ بٱِللََّّ حُنَفَاءَٓ لِلََّّ

ِيحُ فىِ مَكَانٖ سَحِيقٖ  وۡ تَهۡويِ بهِِ ٱلر 
َ
يۡرُ أ مَاءِٓ فَتَخۡطَفُهُ ٱلطَّ  .[31الحج : ] سجى ٣١ٱلسَّ

رَءَيتَۡ مَنِ سمح: الله تعالى وقال
َ
خَذَ أ نتَ تكَُونُ عَلَيۡهِ وَكيِلاً إلََِٰهَهُۥ ٱتَّ

َ
فَأ
َ
َٰهُ أ مۡ  ٤٣هَوَى

َ
أ
ضَلُّ سَبيِلاً 

َ
نعََٰۡمِ بلَۡ هُمۡ أ

َ
َّا كَٱلأۡ وۡ يَعۡقِلُونَُۚ إنِۡ هُمۡ إلِ

َ
كۡثرَهَُمۡ يسَۡمَعُونَ أ

َ
نَّ أ
َ
 سجى٤٤تَحۡسَبُ أ

  .[٤٤-٤3الفرقان : ]

َۗ وَوَيۡلٞ فَٱسۡتَقِيمُوٓاْ إلِيَۡ سمحتعالى: الله وقال  َّذِينَ لاَ يؤُۡتوُنَ  ٦ل لِۡمُشۡرِكيِنَ هِ وَٱسۡتَغۡفرُِوهُ ٱل
كَوَٰةَ وهَُم بٱِلۡأٓخِرَةِ هُمۡ كََٰفرُِونَ   [٧-6]فصلت:  سجى٧ٱلزَّ

ْ سمح وقال الله تعالى: ن يسَۡتَغۡفرُِوا
َ
ْ أ َّذِينَ ءَامَنُوٓا للِۡمُشۡرِكيِنَ وَلوَۡ كَانوُٓاْ مَا كَانَ للِنَّبِى ِ وَٱل
صۡحََٰبُ ٱلجۡحَِيمِ 

َ
هُمۡ أ نَّ

َ
وْلىِ قرُۡبىََٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تبَيََّنَ لهَُمۡ أ

ُ
 .[113التوبة: ] سجى١١٣أ
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ا سمح وقال الله تعالى: وَلوَۡ كَانوُاْ لاَ يَمۡلكُِونَ شَيۡـ ٗ
َ
ُۚ قُلۡ أ ِ شُفَعَاءَٓ خَذُواْ مِن دُونِ ٱللََّّ مِ ٱتَّ

َ
أ

فََٰ  ٤٣يَعۡقِلُونَ وَلاَ  ِ ٱلشَّ َّ ِ رۡضِِۖ ثُمَّ إلِيَۡهِ ترُجَۡعُ قُل للَّ 
َ
مََٰوََٰتِ وَٱلأۡ َّهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّ ِۖ ل  سجى٤٤ونَ عَةُ جَمِيعٗا

 .[٤٤-٤3]الزمر: 

ْ سمح وقال الله تعالى: شۡرَكُوا
َ
َّذِينَ أ ُ شَاءَٓ لوَۡ سَيَقُولُ ٱل شۡرَكۡنَا وَلآَ ءَاباَؤُٓناَ وَلاَ ٱللََّّ

َ
مَآ أ

مۡنَا مِن شَىۡءٖ  كَذََٰلكَِ كَ  ِنۡ حَرَّ َۗ قُلۡ هَلۡ عِندَكُم م  سَنَا
ۡ
َّذِينَ مِن قَبۡلهِِمۡ حَتَّىَٰ ذَاقُواْ بأَ بَ ٱل ذَّ
َّا تَخۡرصُُونَ  نتُمۡ إلِ

َ
نَّ وَإِنۡ أ َّا ٱلظَّ ِۖ إنِ تتََّبعُِونَ إلِ  .[1٤٩-1٤8]الأنعام:  سجى١٤٨عِلۡمٖ فَتُخۡرجُِوهُ لنََآ

ا تدَۡعُونَ سمح وقال الله تعالى: رَءَيۡتُم مَّ
َ
رۡضِ قُلۡ أ

َ
رُونىِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلأۡ

َ
ِ أ مِن دُونِ ٱللََّّ

ِنۡ عِلۡم  إنِ كُنتمُۡ  ثََٰرَةٖ م 
َ
وۡ أ
َ
ِن قَبۡلِ هََٰذَآ أ َٰتِِۖ ٱئۡتُونىِ بكِِتََٰبٖ م  مََٰوَ مۡ لهَُمۡ شِرۡكٞ فىِ ٱلسَّ

َ
أ

َّا يسَۡتَ وَمَنۡ  ٤صََٰدِقيِنَ  ِ مَن ل ن يدَۡعُواْ مِن دُونِ ٱللََّّ ضَلُّ مِمَّ
َ
ٓۥ إلِىََٰ يوَۡمِ ٱلقۡيََِٰمَةِ أ جِيبُ لهَُ

عۡدَاءٓٗ وكََانوُاْ بعِِبَادَتهِِمۡ كََٰفِرِينَ  ٥وهَُمۡ عَن دُعاَئٓهِِمۡ غََٰفِلُونَ 
َ
وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانوُاْ لهَُمۡ أ

  .[6-٤]الأحقاف:  سجى٦
فهو يصطاد قلوب العباد  ته؛بكة تنبيه على خطورك بالشَّ خ للشِّّ ي  وفي تشبيه الشَّ 

تنبيه أيضًا على صعوبة فيه بكة فرائسها، ووحيد كما تصطاد الشَّ ويصرفها عن التَّ 

علم الله منه صدق  ن  بكة، لكن مَ كصعوبة الخلاص من الشَّ  ،الخلاص منه لمن وقع فيه

 .وأعانه عليه للخلاص منه قهوفَّ ، غبة في الخلاص منه وأخذ بأسباب ذلكالرَّ 

إنَِّا سمح كن إلى تقليد الآباء والأجداد وقال كما قال المشّكون الأوائل:ا من رأمّ 
قۡتَدُونَ علَىَٰٓ وجََدۡنآَ ءَاباَءَٓناَ  ةٖ وَإِنَّا علَىَٰٓ ءَاثََٰرهِمِ مُّ مَّ

ُ
أو ركن إلى تقليد ، [ 22الزخرف : ] سجى ٢٣أ

 ويجيزونه بزعم أنَّه من محبَّة الصالحين؛  ،كالشِّّ شأن نون من وء الذين يهوِّ علماء الس  

 بكة. فهذا لا ينجو من تلك الشَّ 

م ما يكون بتعل  ك إنَّ طريق الخلاص من شبكة الشِّّ  أنَّ  -رحمه الله  - يخثم بيّن الشَّ 

 .«وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه» فقال: ،أربع قواعد
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ء وأساسُه، فقواعد البيت أو وهي: أصل الشيَّ  غة جمع قاعدة،القواعدُ في الل  و

َٰهـِمُۧ ٱلقَۡوَاعِدَ مِنَ ٱلبَۡيۡتِ وَإِذۡ سمحقال الله تعالى: ، البناء أُسسُه التي يقوم عليها يرَۡفَعُ إبِرَۡ
 .[12٧]البقرة:  الآية سجىوَإِسۡمََٰعِيلُ 

 وفي الاصطلاح هي: الأمر الكليِّ المنطبق على جميع جزئياته.

يعة كثيرة، منها:وأنواع   القواعد في علوم الشَّّ

ة الفقه الكلِّيَّة، أو ما يعرف بعلم أصول الفقه. -  القواعد الأصوليَّة، وهي: أدلَّ

يَّة التي يندرج تحتها أحكام  - والقواعد الفقهيَّة، وهي الأحكام الفقهيَّة الكُلِّ

 فرعيَّة كثيرة، من أبواب الفقه المختلفة.

سالة والقواعد العَقَد - نَّة، وهذه الرِّ ة المتعلِّقة بالتَّوحيد والإيمان وأصول الس  يَّ

 تندرج تحت هذا القسم.

 

    
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 القاعدة الأولى

  :-رحمه الله  - قال الشيخ

 تعلمَ أنَّ 
ْ
م  -  الكفار الذين قاتلهم رسول اللهالقاعدة الأولى: أن

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
صل

ون بأنَّ  - رُّ ر، وأنَّ ذلك لم يدخلهم في الإسلاممُقِّ ِّ
ليل قوله والدَّ  ،الله تعالى هو الخالق المدب 

بصََٰۡرَ وَمَن يُخرۡجُِ ٱلحَۡيَّ مَن قلُۡ سمحتعالى: 
َ
مۡعَ وٱَلأۡ ن يَمۡلكُِ ٱلسَّ مَّ

َ
رۡضِ أ

َ
مَاءِٓ وٱَلأۡ نَِ ٱلسَّ يرَۡزُقكُُم م 

فلَاَ تَتَّقُونَ  مِنَ ٱلمَۡي تِِ وَيُخۡرجُِ ٱلمَۡي تَِ مِنَ ٱلحَۡي ِ 
َ
ُۚ فَقُلۡ أ ُ ُۚ فسََيَقُولوُنَ ٱللََّّ مۡرَ

َ
وَمَن يدَُب رُِ ٱلأۡ

 .[31يونس: ]سجى٣١

ح»  «الشّ 

 لاث التي بعدها، ومضمونها أنَّ هذه قاعدة عظيمة تشكّل أساسًا للقواعد الثَّ 

 .الإسلامفي ة وحده لا يُدخل صاحبه بوبيَّ الاعتقاد بتوحيد الر  

واستحلَّ دماءهم  -صلىَّ الله عليه وسلَّم  - قاتلهم النبي  فالمشّكون الذين 

 الحينالأنبياء والصَّ ويعبدون مع الله غيره من  ،ةبوبيَّ ون بتوحيد الر  وأموالهم كانوا يقر  

هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون: ما نعبدهم  :ويقولون ،وغيرهم والجنّ والملائكة 

رهم.، بونا إلا الله زلفى ليقرِّ إلاَّ  بهم الله وكفَّ  فكذَّ

ويكفرون برسالته، ويكفرون  -صلىَّ الله عليه وسلَّم  - سولبون الرَّ وكانوا يكذِّ 

نۡيَا سمح ار،ة والنَّ بون بالبعث والحساب والجنَّ ويكذِّ  ،بالقرآن َّا حَيَاتُنَا ٱلدُّ ْ مَا هِيَ إلِ وَقاَلوُا
َّا وَمَا نَمُوتُ وَنَحۡيَا  َّا يَظُنُّونَ يُهۡلكُِنَآ إلِ ِۖ إنِۡ هُمۡ إلِ َٰلكَِ مِنۡ عِلۡم  ُۚ وَمَا لهَُم بذَِ هۡرُ الجاثية ] سجى ٢٤ٱلدَّ

بوُاْ بلَۡ سمح ، وقال الله تعالى عنهم: [2٤:  اعَةِ سَعيِرًا كَذَّ بَ بٱِلسَّ عۡتَدۡناَ لمَِن كَذَّ
َ
اعَةِِۖ وَأ بٱِلسَّ

َٰلكَِ سمح ، وكانوا يقولون فيما أخبر الله عنهم:[11الفرقان : ] سجى١١ ءِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا ترَُابٗاِۖ ذَ
َ
رجَۡعُۢ أ

 .[3ق : ] سجى٣بعَِيدٞ 

، وكانت صوره ، أي: في توحيد العبادةةأبرز شركهم كان في الألوهيَّ  لكنَّ  

جود، وعاءالد  : بدةمتعدِّ   ، والاستعانة،والاستغاثة ،كالتبر  و ،ذروالنَّ  ،بحوالذَّ  ،الس 
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ور، لذلك هبة، وغير هذه الص  غبة والرَّ والرَّ ، والخوف جاءوالرَّ  ، والمحبَّةوالاستعاذة

ولم في توحيد الألوهيَّة،  -صلىَّ الله عليه وسلَّم  - بيِّ حصلت الخصومة بينهم وبين النَّ 

وحيد ودين إبراهيم، وهو توحيد ه التَّ أنَّ  ويزعمون يقبل منهم ما كانوا يعتقدون

 ،ة الذي هو توحيد الأنبياء والمرسلينوا بتوحيد الألوهيَّ ة، بل قاتلهم حتى أقر  بوبيَّ الر  

لام  - فوه من دينهه عليه وحرَّ عو  لما ادَّ  خلافاً  وهو دين إبراهيم الحق   قال  ،-عليه السَّ

َٰهيِمُ سمح الله تعالى: ا وَلََٰ وَلاَ يَهُودِي ٗا مَا كَانَ إبِرَۡ سۡلمِٗا وَمَانصَۡرَانيِ ٗ كَانَ مِنَ  كِن كَانَ حَنيِفٗا مُّ
 .[6٧آل عمران : ]  سجى٦٧ٱلمُۡشۡرِكيِنَ 

: قال -رضي الله عنهما  - عبَّاس ابن عن( 16٠1في صحيحه ) أخرج البخاري  

 فأمر الآلهة، وفيه البيت يدخل أن أبى قدم، لـماَّ  -صلىَّ الله عليه وسلَّم  - الله رسول إنَّ 

 الله رسول فقال الأزلام، أيديهما في وإسماعيل إبراهيم صورة فأخرجوا فأخرجت، بها

ما علموا قد والله أما الله، قاتلهم»: -صلىَّ الله عليه وسلَّم  -  ،«قطّ  بها يستقسما لم أنَّ 

 .فيه يصلِّ  ولم نواحيه في فكبرَّ  البيت، فدخل

ها وحيد في كتبه كلِّ ف التَّ سالة يعرِّ ف هذه الرِّ مؤلِّ  -رحمه الله  - يخلذلك نجد الشَّ 

ك حاصل فيه، أن أكثر الشِّّ  ؛إفراد الله تعالى بالعبادة، للأسباب التي ذكرناها :بأنه

فلم تحصل الخصومة بينهم ولأجل الخصومة التي وقعت بين الأنبياء وأقوامهم فيه، 

بوبيَّة  الملاحدة الذين ينكرون وجود الله إلاَّ  ،ون بهاغالب بني البشّ يقر   لأنَّ  ؛في الر 

ة، وحيد غير مقتصر على توحيد الألوهيَّ التَّ  نَّ أمع ، رالمدبِّ  الكالق المه الخوينكرون أنَّ 

، ةالألوهيَّ توحيد و ،ةبوبيَّ به، فيشمل توحيد الر   إفراد الله بما يختص   :وحيد هوفالتَّ 

 والأسماء والصفات. وتوحيد

إفراد الله  :الله هو الخالق المالك المدبّر، أو هو الاعتقاد بأنَّ  هو: ةبوبي  وتوحيد الر  

سل ولا في دعوة الر   ،تعالى بالخلق والملك والتدبير، وهو ليس مقصودًا لذاته في القرآن
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جميعًا؛ لأن المكذبين فيه منذ الخليقة قلائل كما أسلفنا، وتقريره في كتاب الله تعالى 

وهو توحيد  ،وحيد الأنبياء والمرسلينل إلى الإيمان بتمن أجل التوص   ،واضح جدًا

ة بدلالة الالتزام، على توحيد الألوهيَّ  ة يدل  بوبيَّ توحيد الر   ة، وذلك لأنَّ الألوهيَّ 

ذا لهازق المحيي المميت المدبّر الخالق المالك الرَّ  ب  الله هو الرَّ  بأنَّ  بمعنى: أنَّ من أقرَّ 

لأنَّ الذي وحدَه،  الله هو المعبود الحق   لزمه عقلًا وشرعًا أن يؤمن بأنَّ  ؛الكون وحده

زق والملك والتدبيرب يتَّصف أن يعبد  هو الذي يستحق   والإحياء والإماتة الخلق والرَّ

 وحده.

ن، بمعنى: أنّ من أفرد ة بدلالة التضم  بوبيَّ على توحيد الر   ة يدل  وتوحيد الألوهيَّ 

ه يدخل في ذلك إقراره واعتقاده ضمناً بأن الله فإنَّ  ،الله بالعبادة قولًا وعملًا واعتقادًا

 ر.الخالق المالك المدبِّ  ب  هو الرَّ  المعبودَ 

فليس  اً خالقَ  اً د الله ربَّ ا من وحَّ ا، أمَّ خالقً  اً ده ربَّ ا وحَّ ا معبودً د الله إلهً فمن وحَّ 

 ا.ا معبودً ا له إلهً دً ورة أن يكون موحِّ بالضَّّ 

اس في حيرة وأوقعوا النَّ  مستطيراً  اً رّ ـالكلام الذين جرّوا على الأمة شَ  وعلماءُ 

تحقيق توحيد  غايته ومنتهاه:وحيد عندهم راب في الاعتقاد؛ تحقيقُ التَّ وشكوك واضطِّ 

المعبود  بَّ فون الإله بقولهم: القادر على الاختّاع، وليس الرَّ م يعرِّ ة، لذلك فإنهَّ بوبيَّ الر  

الله واحد  وحيد معناه: أن تعتقد بأنَّ التَّ  إنَّ  :الأنبياء والمرسلين، ويقولونكما هو توحيد 

 في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له.

 يخلقبوجود خالق غير الله، كمن اعتقد  ،ةبوبيَّ ك في الر  ك عندهم هو الشِّّ والشِّّ 

 .والملك والتدبيركه الخلق ، أو يشاركخلقه

ة خاصة في المشّكين الأوائل، أما بعد أن بوبيَّ ك في الألوهية أكثر منه في الر  والشِّّ 

فض فظهر التصو   أنّ المريدين وة، ذلك بوبيَّ ك في توحيد الر  فقد فشى الشِّّ  والرَّ
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غوا تفرَّ  ونهم بالأولياء أنهم إذا ماتواة الذين يسم  وفيَّ رق الص  يعتقدون في مشايخ الط  

ة، فتّى المريد يتفانى في حياة بوبيَّ وهذا شرك في الر   ،فوا في الكون لأتباعهمليتصرَّ 

والخوف منه كخوفه من الله  ،وطاعته مطلقًا ،ل والخضوع لهشيخه في خدمته والتذل  

لينال نفعه وشفاعته بعد وفاته، فيدعوه عندئذ ويسأله ويتذلل عند قبره   خوفًا؛أو أشدَّ 

م القرابين له في مولده، كل ذلك رجاء أن ينفعه ويشفع ويقدِّ  ،عند ذكر اسمه ويخشع

ين، والثبات على التَّوحيد ر له أمورهله ويدبِّ  لامة والعافية في الدِّ ، نسأل الله تعالى السَّ

نَّة حتى الممات.  والس 

ـر والتأثير والتدبير ة النفع والض  افضة كذلك، فهم يعتقدون بالأئمَّ في الكون  والرَّ

مقام محمود، ودرجة سامية، وخلافة مع الله تعالى، وعلم الغيب، والإمام عندهم له 

، ومن ضروريات مذهبهم ات هذا الكونة تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرّ تكوينيّ 

ب، ولهم حالات تجري عليهم  أنَّ الأئمة لهم مرتبة لا يبلغها نبي  مرسل ولا ملك مقرَّ

بوبيَّة.فيها صفات   الر 

 فقال:( 35ص) «ينابيع المعاجز»ا في كتابه ا خاصً بابً  فقد عقد هاشم البحراني  

مس: أنّ عندهم عليهم السلام علم ما في السماء، وما في الأرض، لخـاالباب ا»

هار، وساعة وساعة، وعندهم يل والنَّ وعلم ما كان، وعلم ما يكون، وما يحدث باللَّ 

 .اهـ «لام وزيادةالسَّ ين عليهم بيّ علم النّ 

ر افضة ب عندالملقّ هو و -، هـ(13٤2 )تعبد الله شبر وقرَّ  في - ةبالحجّ  الرَّ

حالة »أنّ من حالات الأئمة  (2/3٩٧) «مشكلات الأخبار مصابيح الأنوار في حلِّ »

لا عاء: ة، وإليه أشير في الد  بوبيَّ لية، تجري عليهم فيها صفات الر  ة أوَّ ة برزخيَّ روحانيَّ 

 .اهـ «فرق بينك وبينهم، إلا أنّهم عبادك المخلصون
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وثبوت الولاية » :(52ص) «ةالحكومة الإسلاميَّ » في كتابه نيمي  ويقول الخُ 

ده عن منزلته التي هي له عند الله، ولا تجعله مثل ة للإمام )ع( لا تعني تجرّ والحاكميّ 

ة تخضع ودرجة سامية، وخلافة تكوينيَّ ا، ا محمودً للإمام مقامً  ام، فإنَّ من عداه من الحكَّ 

تنا لأئمَّ  ات مذهبنا أنَّ من ضروريَّ  وإنَّ ، ات هذا الكونلولايتها وسيطرتها جميع ذرَّ 

 اهـ. «ب، ولا نبي  مرسلا لا يبلغه ملك مقرَّ مقامً 

 ة الاثني عشّيةيعة الإماميَّ الشِّ عند ة ونَّ أهل الس  عند الإمامة وقد بيَّنت الفرق بين 

 «وحكم طاعة الإمام امد الحكَّ وبل الغمام على مسألة تعد  »في المبحث الثالث من كتابي 

افضة33-25ص) هم في الإمامة،  ،(، وفيه نقول من كتب الرَّ ة غلوِّ تُظهر شدَّ

 واعتقادهم الفاسد فيها.

 خول فية وحده لا يكفي للد  بوبيَّ توحيد الر    أنَّ والآيات في كتاب الله التي تبينِّ 

قُلۡ سمحوهي قوله تعالى:  -رحمه الله  - بها الشيخ الإسلام كثيرة، منها الآية التي استدلَّ 
بصََٰۡرَ وَمَن يُخۡرِجُ ٱلحَۡيَّ مِنَ مَن 

َ
مۡعَ وَٱلأۡ ن يَمۡلكُِ ٱلسَّ مَّ

َ
رۡضِ أ

َ
مَاءِٓ وَٱلأۡ ِنَ ٱلسَّ يرَۡزُقُكُم م 
فلَاَ تَتَّقُونَ ٱلمَۡي تِِ وَيُخۡرِجُ ٱلمَۡي تَِ مِنَ ٱلحَۡي ِ 

َ
ُۚ فَقُلۡ أ ُ ُۚ فَسَيَقُولوُنَ ٱللََّّ مۡرَ

َ
  سجى٣١وَمَن يدَُب رُِ ٱلأۡ

 .[31]يونس: 

داً  هالله تعالى يأمر نبيَّ  والمعنى: أنَّ  على  أن يحتجَّ  -صلىَّ الله عليه وسلَّم  -محمَّ

 .ةهيَّ ة، على ما أنكروه من توحيد الألوبوبيَّ وا به من توحيد الر  بما أقر  المشّكين 

زق، وملك الأسماع والأبصار، وإخراجُ الحيِّ من الميِّ   ت من الحيِّ ت والميِّ فالرَّ

تبارك وتعالى، وهم يعتّفون  بِّ ها من خصائص الرَّ وتدبيُر الأمور في العوالم كلِّ 

ون بأن الله منفرد بهذه الأ  .ه لا شريك له فيهامور، ويعتقدون أنَّ ويقر 

صلىَّ  - هى نبيَّ ـالـ، فيأمر الله تع(اللهُ ونَ ولُ قُ يَ سَ فَ )اهد في قوله تعالى: وموضع الشَّ 

 (.ونَ قُ ت   تَ لَا فَ أَ  لح قُ فَ )ة بقوله: هم الحجَّ مَ ز  ل  يُ أن -الله عليه وسلَّم 
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عدي   حمن السِّ ي خ عبد الرَّ ألا تتقون الله »: «تفسيره»في  -رحمه الله  -قال الشَّ

لا شريك له، وتخلعون ما تعبدون من دونه من الأنداد  فتخلصون له العبادة وحده

  اهـ. «والأوثان

رَ سمحونظير هذه الآية قوله تعالى:  رۡضَ وسََخَّ
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ نۡ خَلَقَ ٱلسَّ لتَۡهُم مَّ

َ
وَلئَنِ سَأ

 ِۖ ُ مۡسَ وَٱلقَۡمَرَ ليََقُولنَُّ ٱللََّّ َّىَٰ ٱلشَّ ن
َ
وَلئَنِ سمحه تعالى: وقولُ [ 61العنكبوت : ] سجى٦١يؤُۡفكَُونَ فَأ

ُۚ قُلِ ٱ ُ رۡضَ مِنۢ بَعۡدِ مَوۡتهَِا ليََقُولنَُّ ٱللََّّ
َ
حۡيَا بهِِ ٱلأۡ

َ
مَاءِٓ مَاءٓٗ فَأ لَ مِنَ ٱلسَّ ن نَّزَّ لتَۡهُم مَّ

َ
لحۡمَۡدُ سَأ

كۡثرَهُُمۡ لاَ يَعۡقِلوُنَ 
َ
ُِۚ بلَۡ أ لتَۡهُم سمحوقوله تعالى: [ 63]العنكبوت :  سجى ٦٣لِلََّّ

َ
نۡ وَلئَنِ سَأ مَّ

َّىَٰ يؤُۡفكَُونَ  ن
َ
ِۖ فأَ ُ رۡضُ سمح، وقوله تعالى: [8٧الزخرف : ] سجى٨٧خَلَقَهُمۡ ليََقُولنَُّ ٱللََّّ

َ
قُل ل مَِنِ ٱلأۡ

رُونَ  ٨٤وَمَن فيِهَآ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  فلَاَ تذََكَّ
َ
ُِۚ قُلۡ أ مََٰوََٰتِ  ٨٥سَيَقُولوُنَ لِلََّّ قُلۡ مَن رَّبُّ ٱلسَّ

بۡعِ وَرَبُّ  فلَاَ تَتَّقُونَ  ٨٦ ٱلعَۡرۡشِ ٱلعَۡظِيمِ ٱلسَّ
َ
ُِۚ قُلۡ أ قُلۡ مَنۢ بيَِدِهۦِ مَلَكُوتُ  ٨٧سَيَقُولوُنَ لِلََّّ

ِ شَىۡءٖ وهَُوَ يُجِيرُ وَلاَ يُجاَرُ عَلَيۡهِ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ 
َّىَٰ  ٨٨كُل  ن

َ
ُِۚ قُلۡ فأَ تسُۡحَرُونَ سَيَقُولوُنَ لِلََّّ

 كثيرة.المعنى . والآيات في هذا [8٩-86]المؤمنون :  سجى ٨٩

بوبية في القرآن غايته الاستدلال على توحيد سوق آيات توحيد الر   أنَّ  وقد ذكرنا

 كلَّ ولذلك فإنَّ ة لذاته، وليست الغاية إثبات توحيد الربوبيَّ  بدلالة الالتزام،ة الألوهيَّ 

رآية أو مجموعة آيات  أو توحيد العبادة،  فمن ذلك  ةة تنتهي بذكر الألوهيَّ بوبيَّ الر   تقرِّ

يَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىَٰ رَبَّكُمُ إنَِّ سمح قوله تعالى:
َ
رۡضَ فىِ سِتَّةِ أ

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ َّذِي خَلَقَ ٱلسَّ ُ ٱل علَىَ ٱللََّّ

ُ رَبُّكُمۡ  َٰلكُِمُ ٱللََّّ ا مِنۢ بَعۡدِ إذِۡنهُِِۦۚ ذَ
َّ ِۖ مَا مِن شَفِيع  إلِ مۡرَ

َ
فلَاَ  ٱلعَۡرۡشِِۖ يدَُب رُِ ٱلأۡ

َ
ُۚ أ فَٱعۡبُدُوهُ

رُونَ   .[ 3يونس : ] سجى٣تذََكَّ

ا وصف به نفسه من صفات الكمال  الله تعالى في الآية استحقاقه للعبادة لمفبينَّ 

موات والأرض وما فيهما وما ، فهو الذي خلق السَّ التي لا تاثلها صفات المخلوقين

ة أيام، وهو في ستَّ وإحكامهما وإتقانهما وبديع خلقهما اتساعهما على عظمهما و بينهما
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ن يَقُولَ لهَُۥ سمح ،قادر على خلقهما بكلمة واحدة
َ
رَادَ شَيۡـ ًا أ

َ
ٓۥ إذَِآ أ مۡرُهُ

َ
مَآ أ فَيَكُونُ كُن إنَِّ

 فق.الرِّ  يحب   أفعاله حكمة، وهو رفيق في كلِّ  -عزَّ وجلَّ  - ولكن له، [82]يس:  سجى٨٢

ه :على العرش بمعنى-عزَّ وجلَّ  - واستواؤه عليه، وهو استواء يليق يجلاله  علوِّ

ولا يشبه استواء المخلوق ولا يماثله، ولا يقال: استولى؛ تحريفًا لهذه الصفة  بغير كيف،

يغ والأهواء من المعطِّلة. ، كما هي عقيدة أهل الزَّ  عن معناها الحقِّ

عرشه واستواؤه عليه على  فيدل  هو أعظم مخلوقاته،  -عزَّ وجلَّ  - وعرشه

، ولا يشاركه أحد في ملكه ،ب الذي لا ينازعه أحدوكونه الرَّ  تبارك وتعالى، عظمته

 ين له وحده دون سواه.وإخلاص الدِّ  ،ولازم ذلك كلِّه هو إفراده بالعبادة

فقال:  ،فليِّ والس   ها في العالمين العلويِّ تدبيره للأمور كلِّ  -عزَّ وجلَّ  -الله  ثم ذكر

رَ ) رُ الأمَح بِّ وحده.يُدَب   (، وتدبير أمور العالمين وتصريفها هو فعل الرَّ

، نها له سبحانهلأ ؛ من بعد إذنهفاعة لا تكون إلاَّ الشَّ  أنَّ  -عزَّ وجلَّ  - ثم ذكر

ِ قُل سمح كما قال سبحانه وتعالى: شاء،ييأذن بها لمن و يملكها ولا يملكها غيره، َّ ِ للَّ 
رۡضِِۖ ثُمَّ إلِيَۡهِ ترُجَۡعُونَ 

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ َّهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّ ِۖ ل فََٰعَةُ جَمِيعٗا  . [٤٤الزمر : ] سجى٤٤ٱلشَّ

عٍ لا يكون إلاَّ  بها وإذنه ، فلا يشفع الكفار، فيه  لمن رضي عنه، من شافع ومشفَّ

َّا مِنۢ بَعۡدِ مِن مَا سمحقال الله تعالى: ، لهمولا يُشفع   . [3]يونس:  سجىإذِۡنهُِِۦۚ  شَفِيع  إلِ

ا بإِذِۡنهُِِۦۚ ذَا مَن سمحونظير هذه الآية قوله تعالى: 
َّ ٓۥ إلِ َّذِي يشَۡفَعُ عِندَهُ ، [255]البقرة:  سجىٱل

َّا يوَۡمَئذِٖ سمحوقوله:  ذنَِ لهَُ ٱلرَّحۡمََٰنُ وَرَضِىَ لهَُۥ قَوۡلاٗ تنَفَعُ ل
َ
َّا مَنۡ أ فََٰعَةُ إلِ  طه :] سجى١٠٩ٱلشَّ

َٰفعِيِنَ فَمَا سمح[، وقال في الكفار: 1٠٩  [٤8المدّثر : ] سجى ٤٨تنَفَعُهُمۡ شَفََٰعَةُ ٱلشَّ

 ؛وحده ة الله تعالىثم ختم الآية بما هي مسوقة له أصالة وهو: الأمر بعباد

ُ رَبُّكُمۡ فَٱسمح ، فقال:لها -عزَّ وجلَّ  - لاستحقاقه َٰلكُِمُ ٱللََّّ رُونَ ذَ فلَاَ تذََكَّ
َ
 سجىعۡبُدُوهُُۚ أ
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ه وحده على أنَّ كل ها ة ته وعظمته دالَّ فما ذكره الله تعالى في الآية من دلائل ربوبيَّ  

 .اوباطنً  اللعبادة ظاهرً  المستحق   ،المقصود في الحوائج ،الحقّ  المعبود

رَبَّكُمُ إنَِّ سمحقوله تعالى:  -رحمه الله  -ف التي استدل بها المؤلِّ  ونظير هذه الآية
 ُ هَارَ ٱللََّّ َّيۡلَ ٱلنَّ يَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىَٰ علَىَ ٱلعَۡرۡشِِۖ يُغۡشِى ٱل

َ
رۡضَ فىِ سِتَّةِ أ

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ َّذِي خَلَقَ ٱلسَّ ٱل

َۗ تَبَا مۡرُ
َ
لاَ لهَُ ٱلخۡلَۡقُ وَٱلأۡ

َ
ٓۦَۗ أ ِ مۡرهِ

َ
رََٰتِۭ بأِ مۡسَ وَٱلۡقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّ رَكَ يَطۡلُبُهُۥ حَثيِثٗا وَٱلشَّ

 ُ  .[5٤الأعراف : ]  سجى٥٤ رَبُّ ٱلعََٰۡلَمِينَ ٱللََّّ

( رُ مح الأَ وَ )ة، وقوله: ريَّ دَ ة القَ ن أحكامه الكونيَّ يتضمَّ ( قُ لح الخَ  هُ  لَ لَا أَ ): تعالى فقوله

العوالم كلِّها ه في مر كلِّ ر للأالخالق المدبِّ  ب  ه الرَّ كونُ وة، عيَّ ة الشَّّ ينيَّ ن أحكامه الدِّ يتضمَّ 

ة، موا له بالخلق والأمر، أي: بالاعتقاد بالربوبية والألوهيَّ ا أن يسلِّ جميعً يلزم العباد 

ٱدۡعُواْ سمحفقال:  -وجلَّ  عزَّ  - عاء لهبالآية التي تليها مباشرة بإخلاص الدِّ  ولهذا أمر
ُۚ إنَِّهُۥ لاَ يُحِبُّ ٱلمُۡعۡتَدِينَ  عٗا وخَُفۡيَةً  .[55الأعراف: ] سجى ٥٥رَبَّكُمۡ تضََرُّ

 ة على توحيد الألوهية قوله تعالى:بوبيَّ الاستدلال بتوحيد الر   ومن أمثلة

َ سمح َٰلكُِمُ إنَِّ ٱللََّّ ُۚ ذَ ِ وَٱلنَّوَىَِٰۖ يُخۡرِجُ ٱلحَۡيَّ مِنَ ٱلمَۡي تِِ وَمُخۡرِجُ ٱلمَۡي تِِ مِنَ ٱلحَۡي ِ فاَلقُِ ٱلحۡبَ 
َّىَٰ تؤُۡفكَُونَ  ن

َ
ِۖ فأَ ُ  .[٩5الأنعام : ] سجى ٩٥ٱللََّّ

ه هو سواه، لأنَّ  ولا معبود حق   ،كم المعبودأي: ذلكم رب   (اللهُ مُ كُ لِ ذَ )فقوله تعالى: 

وهو  مار،الثِّ  وى فمخرج  منها صنوفَ باتات، وفالق النَّ روع والنَّ عن الز   فالق الحبِّ 

 ا، ومن الحبِّ ا، ومن البيضة فرخً حيوانً   من المنيِّ فيخرج مثلًا  ؛تمن الميِّ  الحيَّ  يخرج

الأشجار  كإخراجه النَّوى والحبَّ من ،من الحيِّ  ت  الميِّ  ومخرجُ ا، وشجرً ا وى زرعً والنَّ 

 .وإخراجه البيض من الط يور روع،و الز  

ما يعبد من دونه لا يقدر على ذلك،  ، وكل  -عزَّ وجلَّ  - ففعله هذا هو فعل الربِّ 

 على ربوبيَّ من عظيم قدرته تعالى الدَّ  اً وهو شيء يسير جدّ 
 ته.الة 
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ع لذلك والمعنى:  (؟ونَ كُ فَ ؤح تُ  ىن  أَ فَ )المشّكين في آخر الآية بقوله الله تعالى  قرَّ

فون عن عبادة من هذا وصفه وشأنه إلى عبادة غيره من مخلوقاته َ  كما قال ،فكيف تُصر 

ا وهَُمۡ سمحفي الآية الأخرى:  تعالى َّا يَخۡلُقُونَ شَيۡـ ٗ ٓۦ ءَالهَِةٗ ل ْ مِن دُونهِِ خَذُوا يُخۡلَقُونَ وَلاَ وَٱتَّ
ةٗ وَلاَ  ا وَلاَ نَفۡعٗا وَلاَ يَمۡلكُِونَ مَوۡتٗا وَلاَ حَيَوَٰ نفُسِهِمۡ ضَر ٗ

َ
الفرقان : ] سجى ٣نشُُورٗا يَمۡلكُِونَ لأِ

3]. 

َّيۡلَ سمحنعام: وقال الله تعالى في الآية التي تليها من سورة الأ  فاَلقُِ ٱلإۡصِۡبَاحِ وجََعَلَ ٱل
مۡسَ  َٰلكَِ تَقۡدِيرُ ٱلعَۡزِيزِ ٱلعَۡليِمِ سَكَنٗا وَٱلشَّ ُۚ ذَ  .[٩6الأنعام : ] سجى ٩٦وَٱلقَۡمَرَ حُسۡبَانٗا

ه فالق الإصباح من ته بالعبادة أنَّ يَّ وأحقِّ  -تبارك وتعالى  - تهفمن دلائل ربوبيَّ 

هار ذهب نَّ ما جاء الوكلَّ  ،هاريل ذهب النَّ ما جاء اللَّ هار، فكلَّ يل النَّ غشي اللَّ ه يُ يل، كما أنَّ اللَّ 

 حَ  هُ بُ لُ طح يَ  هارَ الن   يلَ  الل  شِ غح يُ يل وذلك قوله تعالى: )اللَّ 
ته هذا فمن دلائل ربوبيَّ ، (ايثً ثِ

 اعة.هار إلى أن تقوم السَّ يل والنَّ التعاقب المنتظم بين اللَّ 

تسكن فيه  ؛ايل سكنً أن جعل اللَّ أيضًا:  -تبارك وتعالى  - تهومن دلائل ربوبيَّ 

 يل عارض الفطرة.جميع المخلوقات، فمن لم يسكن في اللَّ 

عرف بهما الأزمنة والأوقات، فتنضبط ا، تُ مس والقمر حسبانً الشَّ  الله وجعل

بمعرفة الوقت مواقيتُ العبادات وأزمنةُ العقود وآجالُ المعاملات، وفي ذلك تحقيق 

 ة.نيويَّ ة والد  ينيَّ لمصالح العباد الدِّ 

ته، كخلق دلائل ربوبيَّ  هي من ، عظيمة على العبادالله تعالى بعد ذلك نعمًا  ثم ذكر

ا من نفس واحدة وهو اس جميعً والبحر، وخلق النَّ  هتدى بها في ظلمات البَرِّ جوم ليُ الن  

لام  - آدم  ، وإنزال الغيث الذي تنبت به صنوف الأشجار وأنواع الحبِّ -عليه السَّ

 فقال سبحانه وتعالى:، نعاماس والأا يأكل النَّ مار مَّ والثِّ 
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لۡنَا سمح  ِ وَٱلبَۡحۡرِِۗ قدَۡ فصََّ َّذِي جَعَلَ لكَُمُ ٱلنُّجُومَ لتَِهۡتَدُواْ بهَِا فىِ ظُلُمََٰتِ ٱلبۡرَ  وهَُوَ ٱل
ٞ وَمُسۡتَ  ٩٧ٱلۡأٓيََٰتِ لقَِوۡمٖ يَعۡلمَُونَ  ِن نَّفۡسٖ وََٰحِدَةٖ فَمُسۡتَقَر  كُم م 

َ
نشَأ
َ
َّذِيٓ أ َۗ وهَُوَ ٱل وۡدَعٞ
لۡنَا ٱلۡأٓيََٰتِ لقَِوۡمٖ يَفۡقَهُونَ  خۡرجَۡنَا بهِۦِ  ٩٨قدَۡ فصََّ

َ
مَاءِٓ مَاءٓٗ فأَ نزَلَ مِنَ ٱلسَّ

َ
َّذِيٓ أ وهَُوَ ٱل

ترََاكبِٗا وَمِنَ ٱلنَّخۡلِ مِن طَلۡعهَِا  ا مُّ خۡرِجُ مِنۡهُ حَب ٗ
خۡرجَۡنَا مِنۡهُ خَضِرٗا نُّ

َ
ِ شَىۡءٖ فأَ

نَبَاتَ كُل 
انَ مُشۡتبَهِٗا وغََيۡرَ مُتشَََٰبهِ ِۗ ٱنظُرُوٓاْ إلِىََٰ قنِۡوَانٞ  مَّ يۡتُونَ وَٱلرُّ عۡنَابٖ وَٱلزَّ

َ
ِنۡ أ َٰتٖ م  دَانيَِةٞ وجََنَّ

َٰلكُِمۡ لَأٓيََٰتٖ ل قَِوۡمٖ يؤُۡمِنُونَ  ٓۦُۚ إنَِّ فىِ ذَ ثۡمَرَ وَيَنۡعِهِ
َ
ٓۦ إذَِآ أ ِ    .[٩٩-٩٧]الأنعام: سجى  ٩٩ثَمَرهِ
نعمه ظاهرة  مبأن أسبغ عليه ؛لعباده غاية الإحسان أحسنَ الله تعالى  ومع أنَّ 

منهم يعبد غيره من  كثيراً   أنَّ إلاَّ  ،ر لهم ما في السموات والأرضوسخَّ  ،وباطنة

، من وأصحاب القبور والأضرحة وغيرهم الحينوالملائكة والصَّ  من الجنِّ  ،مخلوقاته

ضّراً، ولا يملكون موتًا ولا حياة ولا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ولا  ون شيئًا،لا يخلق

من  م، وليس فيهملمصلحة من يعبدونه ولا يملكون في هذا الكون تدبير شيء نشورًا،

 بِّ بعض هؤلاء المشّكين أساء إلى الرَّ و، أنفسهم مخلوقون مبل ه ،شيء بِّ صفات الرَّ 

احبة، وقد والصَّ الولد  لهقدره إذ نسبوا  وما قدروه حقَّ  ،المنعم عليهم غاية الإساءة

 ته فقال: ة على ربوبيَّ الَّ ابقة الدَّ بعد الآيات السَّ  ،أخبر الله تعالى عن حال أولئك المشّكين

ْ لهَُۥ بنَيِنَ وَبَنََٰتِۭ بغَِيۡرِ عِلۡمٖ  سُبۡحََٰنَهُۥ سمح ِ شُرَكَاءَٓ ٱلجِۡنَّ وخََلَقَهُمِۡۖ وخََرَقُوا ْ لِلََّّ وجََعَلُوا
ا يصَِفُو ِۖ  ١٠٠نَ وَتعَََٰلىََٰ عَمَّ  ۥصََٰحِبةَٞ َّهُ  ۥوَلدَٞ وَلمَۡ تكَُن ل َّىَٰ يكَُونُ لهَُ ن

َ
رۡضِِۖ أ

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ بدَِيعُ ٱلسَّ

ِ شَىۡء  عَليِمٞ 
 .[1٠1-1٠٠]الأنعام:  سجى ١٠١وخََلَقَ كُلَّ شَىۡءِٖۖ وهَُوَ بكُِل 

مر بعبادته وتوحيده ومعرفة ة بالأآيات الربوبيَّ  -تبارك وتعالى  -الله  ثم ختم

 العظيمة الباهرة هي: ب وأفعالهذكر صفات الرَّ الغاية من  لالة على أنَّ للدَّ  ،هحقِّ 

ب إليه بما يحبه من صنوف والتقر   ،والقيام بعبادته ،ين له تبارك وتعالىإخلاص الدِّ 

: تعالى فقال -صلىَّ الله عليه وسلَّم  - نها على لسان رسولهة التي بيَّ عيَّ اعات الشَّّ  الطَّ 
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َٰلِ سمح ِ شَىۡءٖ وَكيِلٞ ذَ
ِ شَىۡءٖ فَٱعۡبُدُوهُُۚ وهَُوَ علَىََٰ كُل 

ا هُوَِۖ خََٰلقُِ كُل 
َّ ُ رَبُّكُمِۡۖ لآَ إلََِٰهَ إلِ كُمُ ٱللََّّ

 .[1٠2الأنعام: ] سجى١٠٢

 .فاتتوحيد الأسماء والص  والقسم الثالث من أقسام التوحيد هو: 

وقد سبق النقلُ عن فات، به من الأسماء والصِّ  هو إفراد الله تعالى بما يختص  و 

نَّةة يدشيخ الإسلام ابن تيميَّة عق م أهل الس  فات، وأنهَّ  تعالى يثبتون لله في الأسماء والصِّ

فات، من الأسماء والصِّ   -صلىَّ الله عليه وسلَّم  -ه لنفسه وما أثبته له رسول ما أثبته

من  -صلىَّ الله عليه وسلَّم  - عن نفسه وما نفاه عنه رسوله ما نفاه عن الله ينفونو

أو تثيل، والنفي يجب أن تكييف فات، والإثبات يجب أن يكون بغير الأسماء والصِّ 

 بالتأويل. يه أهل البدعالذي يسمِّ  ،يكون بغير تعطيل أو تحريف

، الخبريَّ  وحيد العلميَّ ى: التَّ ة مع توحيد الأسماء والصفات يسمَّ بوبيَّ وتوحيد الر  

 ا. هذين النوعين معً فهو يشمل 

مََٰوََٰتِ سمحوحيد الثلاثة قوله تعالى: التَّ  أقسامومن الآيات التي جمعت بين  رَّبُّ ٱلسَّ
رۡضِ وَمَا بيَۡنَهُمَا 

َ
ا فَٱعۡبُدۡهُ وَٱلأۡ  [65مريم : ] سجى٦٥وَٱصۡطَبرِۡ لعِِبََٰدَتهُِِۦۚ هَلۡ تَعۡلَمُ لهَُۥ سَمِي ٗ

رۡضِ وَمَا بيَۡنَهُمَا): تعالى ة قولهبوبيَّ فدليل الر  
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ  .(رَّبُّ ٱلسَّ

 .(وَٱصۡطَبرِۡ لعِِبََٰدَتهُِِۦۚ فَٱعۡبُدۡهُ ): تعالى ة قولهودليل الألوهيَّ 

اهَلۡ تَعۡلَمُ لهَُۥ )فات قوله تعالى: ودليل الأسماء والصِّ   .(سَمِي ٗ

ا ا ومشابهً لله مساميً هل تعلم »: «تفسيره»في  -رحمه الله  - عدي  السِّ  يخقال الشَّ 

في المعلوم بالعقل، أي: لا تعلم له بمعنى النَّ  من المخلوقين؟ وهذا استفهام   وماثلاً 

، وغيُره مربوب، الخالق، وغيُره مخلوق، الغني  من جميع ب  ه الرَّ ا، لأنَّ ا ولا مشابهً مساميً 

وجه، الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع  ات من كلِّ جوه، وغيُره فقير بالذَّ الوُ 
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 ما أعطاه الله تعالى، فهذا برهان قاطع الوجوه، وغيُره ناقص ليس فيه من الكمال إلاَّ 

، وعبادة ما سواه باطل،  ة، وأنَّ لإفراده بالعبوديَّ  الله هو المستحق   على أنَّ  عبادته حق 

ل ذلك بكماله وانفراده بالعظمة فلهذا أمر بعبادته وحده، والاصطبار لها، وعلَّ 

 .اهـ «والأسماء الحسنى

 

   
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َّ
 انيةالقاعدة الث

يخ
َّ
 :-رحمه الله  - قال الش

 
َّ
هم يقولون: ما دعوناهم وتوجَّ  انية:القاعدة الث  أنَّ

ُ
 لطلب الق

َّ
ة بَ رْ هنا إليهم إلَّ

فاعة.
َّ
 والش

 
ُ
لاَ سمح ة قوله تعالى:بَ رْ فدليل الق

َ
ِ أ ِينُ لِلََّّ وۡليَِاءَٓ مَا ٱلد 

َ
ٓۦ أ خذَُواْ مِن دُونهِِ َّذِينَ ٱتَّ ٱلخۡاَلصُُِۚ وَٱل

َ يَحكُۡمُ بيَنۡهَُمۡ فىِ مَا هُمۡ فيِهِ يَختۡلَفُِو ِ زُلفَۡىٰٓ إنَِّ ٱللََّّ ٓ إلِىَ ٱللََّّ بِوُناَ َّا ليُِقَر  َ لاَ نَعۡبُدُهُمۡ إلِ نََۗ إنَِّ ٱللََّّ
ارٞ يَهۡدِي مَنۡ هُوَ كََٰذِ   .[ 3الزمر: ] سجى٣بٞ كَفَّ

فاعة قوله تعالى:
َّ
هُمۡ وَلاَ ينَفَعُهُمۡ مِن وَيعَۡبُدُونَ سمح ودليل الش ِ مَا لاَ يضَُرُّ دُونِ ٱللََّّ

 ُِۚ  .[1٨]يونس:  سجىوَيَقُولوُنَ هَٰٓؤُلاَءِٓ شُفَعَٰٓؤُناَ عِندَ ٱللََّّ

ة، وشفاعة مثبَتة. فاعة شفاعتان: شفاعة منفيَّ
َّ
 والش

ة: ما كانت تطلب م فاعة المنفيَّ
َّ
 فالش

َّ
  الله.ن غير الله فيما لَّ يقدر عليه إلَّ

ليل قوله تعالى: َّذِينَ ءَامَنوُٓاْ سمح والدَّ هَا ٱل يُّ
َ
نفقُِواْ يَٰٓأ

َ
ا أ تىَِ يوَمۡٞ مِمَّ

ۡ
ن يأَ

َ
ِن قَبۡلِ أ رَزَقنََٰۡكُم م 

 َٰ َۗ وَٱلكَۡ َّا بَيۡعٞ فيِهِ وَلاَ خُلَّةٞ وَلاَ شَفََٰعَةٞ َٰلمُِونَ ل  .[ 254]البقرة:  سجى ٢٥٤فِرُونَ هُمُ ٱلظَّ

فاعة، والمشفوع
َّ
م بالش افع مكرَّ

َّ
فاعة المثبَتة هي: التي تطلب من الله، والش

َّ
له  والش

ه بعد الإذن، كما قال تعالى:
َ
ه وعمل

َ
َّذِي يشَۡفَعُ سمح  من رض ي اُلله قول ٓۥ مَن ذاَ ٱل َّا عِندَهُ إلِ

 .[255]البقرة:  سجىبإِذِۡنهُِِۦۚ 

ح»  «الشّ 

ة وا بتوحيد الألوهيَّ قر  ة ولم يُ بوبيَّ وا بتوحيد الر  المشّكون الذين أقر   أولئك

ه  بَ دمائهم وأموالهم عندهم شُ  واستحلَّ  -صلىَّ الله عليه وسلَّم  - ي  فحاربهم النبَّ 

هنا ما دعوناهم وتوجَّ  هم:ـُكون بها لتسويغ شركهم، منها قوليتمسَّ  ،وحجج داحضة

 الحينفاعة، يقصدون بذلك الأنبياء والصَّ ة والشَّ بَ ر   لطلب القُ إليهم وعبدناهم إلاَّ 

عزَّ  -، وأندادًا من دون الله الذين اتخذوهم أولياء لهم في شركهم ،والملائكة وغيرهم

 .-وجلَّ 



60 
 

م يخلقون أو على أنهَّ  والملائكة الحينيقولون: نحن ما نعبد هؤلاء الأنبياء والصَّ 

اتخذناهم وإنَّما  ،كلاَّ  ؛ون، أو يحيون ويميتونأو ينفعون ويضّ   الأمر رونأو يدبِّ يرزقون 

قبل أعمالنا وترتفعَ درجاتنا، فأعمالنا بونا إليه زلفى، وكي تُ وسطاء بيننا وبين الله ليقرِّ 

وننذر  ،لياء، فكي يقبل الله أعمالنا ندعو الأولياءالأو  هؤلاء طريق  ن ملا تصل إليه إلاَّ 

 م خير  ؛ لأنهَّ ، ونطلب القربى إليه بهمونستشفع بهم إليه سبحانه وتعالى ،ذبح لهمون

 ولهم مكانة عند الله. ،وعندهم أعمال وطاعات وأقربُ إلى الله منَّا، وأفضل منَّا،

ولا دينَ حق   -ين المقبول عنده الذي ارتضاه لنفسه الدِّ  عليهم بأنَّ  والله تعالى ردَّ 

م بفعلهم ذاك اتخذوا من دونه ن الخالص، الذي لا شرك فيه، وأنهَّ يهو الدِّ  - غيُره

 أنَّ الله تعالى  ين لله،  وبيّن أولياء، أي: أشركوا مع الله غيره وناقضوا أصل إخلاص الدِّ 

قولهم هذا من الكذب، فاتخاذ الوسطاء ودعاؤهم وسؤالهم الشفاعة عند الله والقربى 

ذاته عبادة يجب أن تكون خالصة له سبحانه، ثم حكم عليهم بالكفر  منه هو بحدِّ 

ارٌ(فقال:  فهو لم  ،، فالله تعالى حكم بكذبهم عليه)إنِ  الله لا يَهحدِي مَنح هُوَ كَاذِبٌ كَف 

من أشرك  فإنَّ  ،يجعل بينه وبين عباده وسطاء وشفعاء لقبول العبادة، وحكم بكفرهم

 .-عزَّ وجلَّ  - هبالله تعالى فهو كافر بربِّ 

حمن يخقال الشَّ  ابقة التي استدلَّ في تفسير الآية السَّ  -رحمه الله  - عدي  السِّ  عبد الرَّ

أوا على فهؤلاء قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاص، وتجرَّ » :-رحمه الله  -بها المؤلِّف 

العظيم بالملوك،  الملكَ  ك، وقاسوا الذي ليس كمثله شيء  مات وهو الشِّّ أعظم المحرَّ 

 بوجهاء ه لا يوصل إليهم إلاَّ الملوك كما أنَّ  قيم أنَّ وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السَّ 

دون لهم ويستعطفونهم عليهم، ويمهِّ  وشفعاء ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم،

 الله تعالى كذلك. الأمر في ذلك؛ أنَّ 
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سوية بين الخالق والمخلوق، مع التَّ  نوهذا القياس من أفسد الأقيسة، وهو يتضمَّ 

ما احتاجوا للوساطة بينهم وبين الملوك إنَّ  فإنَّ  ؛وفطرة ونقلاً  ثبوت الفرق العظيم، عقلاً 

ما لا يكون في هم بأحوالهم، وربَّ م لا يعلمون أحوالهم، فيحتاج من يُعل مُ لأنهَّ  رعاياهم

ويستّحمه لهم، ويحتاجون إلى فه عليهم من يعطِّ  قلوبهم رحمة  لصاحب الحاجة، فيحتاج

طوا لهم، مراعاة لهم، فعاء والوزراء، ويخافون منهم، فيقضون حوائج من توسَّ الش  

 ومداراة لخواطرهم، وهم أيضا فقراء، قد يمنعون لما يخشون من الفقر.

تعالى، فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنها، الذي لا يحتاج  ب  ا الرَّ وأمَّ 

احمين، وأجود الأجودين، لا ته وعباده، وهو تعالى أرحم الرَّ بأحوال رعيَّ من يخبره 

ا لعباده، بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم، يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحمً 

هم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته، وهو يريد من وهو الذي يحث  

المطلق، الذي لو  ، الذي له الغنى التام  غني  مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهم، وهو ال

منهم ما سأل  لهم وآخرهم في صعيد واحد فسألوه، فأعطى كلّاً اجتمع الخلق من أوَّ 

 كما ينقص البحر إذا غمس ا عنده، إلاَّ ، ولم ينقصوا مَّ ى، لم ينقصوا من غناه شيئاً وتنَّ 

ها، فاعة كل   بإذنه، وله الشَّ إلاَّ  أحد   فعاء يخافونه، فلا يشفع منهمفيه المخيط، وجميع الش  

ويُعلَم ة جراءتهم عليه، فبهذه الفروق يُعلَم جهل المشّكين به، وسفههم العظيم، وشدَّ 

الخ  «ن القدح في الله تعالىه يتضمَّ ك لا يغفره الله تعالى، لأنَّ ا الحكمةُ في كون الشِّّ أيضً 

 .-يرحمه الله تعالى  - النَّفيس كلامه

بُونَا إلَِى الله زُلحفَى(  بُدُهُمح إلِا  ليُِقَر  م منهم على أنفسهم بأنهَّ  إقراروفي قولهم: )مَا نَعح

 الحين وسطاء وشفعاء، فدلَّ عبدوا غير الله تعالى عندما اتخذوا الأنبياء والملائكة الصَّ 

جوه ويخافه ه يدعوه ويراذ مخلوق بين العبد وربِّ دعاء غير الله تعالى واتخِّ  على أنَّ 

ويستغيث به ويستنصر به ويستشفع به عند ربه هو عبادة لغير الله تعالى، فإذا كان الأمر 
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ين لله وهو إخلاص الدِّ  ،العبادة المقبولة عند الله تعالى مبناها على التوحيد فإنَّ  ؛كذلك

 - ولبعة الرس، ثم متاوال والأعمال ظاهرًا وباطناًفي الأق كوالبراءة من الشِّّ  ،تعالى

 ،وزمانها ،وكيفيتها ،فيما جاء به من عند ربه في صفة تلك العبادة -صلىَّ الله عليه وسلَّم 

مِرُوٓاْ وَمَآ سمحدون زيادة أو نقصان، قال الله تعالى:  ،ومكانها
ُ
َ مُخۡلصِِينَ لهَُ أ َّا ليَِعۡبُدُواْ ٱللََّّ إلِ

لوََٰةَ  ينَ حُنَفَاءَٓ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّ ِ َٰلكَِ دِينُ ٱلقَۡي مَِةِ ٱلد  ُۚ وَذَ ةَ كَوَٰ ، وقال الله [5البينة : ] سجى٥وَيُؤۡتوُاْ ٱلزَّ

مَآ إلََِٰهُكُمۡ إلََِٰهٞ وََٰحِدِٞۖ سمحتعالى:  نَّ
َ
ِثۡلُكُمۡ يوُحَيٰٓ إلِىََّ أ ناَ۠ بشََرٞ م 

َ
مَآ أ يرَجُۡواْ لقَِاءَٓ كَانَ فَمَن قُلۡ إنَِّ

حَدَۢا رَب هِۦِ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلاٗ صََٰلحِٗ 
َ
ٓۦ أ  .[11٠الكهف : ] سجى١١٠ا وَلاَ يشُۡركِۡ بعِِبَادَةِ رَب هِِ

دُونِ مِن وَيَعۡبُدُونَ سمحه تعالى: قولُ وهي نت شبهتهم انية التي تضمَّ وكذلك الآية الثَّ 
 ُِۚ هُمۡ وَلاَ ينَفَعُهُمۡ وَيَقُولوُنَ هَٰٓؤُلاَءِٓ شُفَعَٰٓؤُناَ عِندَ ٱللََّّ ِ مَا لاَ يضَُرُّ ، يقولون: [1٨]يونس:  سجى ٱللََّّ

 نحن ذنوبنا كثيرة ونحتاج إلى وسطاء يشفعون لنا عند الله.

الأولياء الذين اتخذوهم من دون الله لا  وا على أنفسهم أنَّ م أقر  فذكر الله أنهَّ 

 فاعة عند الله تعالى.ومع ذلك يطلبون منهم الشَّ  ،ونهمينفعونهم ولا يضّ  

 كمن يعبد البدويَّ  ،زمان حجج المشّكين في كلِّ  به هي نفسهاجج والش  وهذه الحُ 

 موغيرهم من الأموات، فإنهَّ  ،الحسين وأزينب  وعليّاً أ وأ ،المرسِ وأ فاعيَّ الرِّ  وأ

مكانة عند  مولكن له ،ونويميت ونويحي ونويرزق ونيخلق معتقد أنهَّ نلا  نحن: ونيقول

 . عنده وا لناويشفع من الله ونابليقرِّ  ندعوهم نحنف ،الله

 فاعة التي وردت في القرآن شفاعتان:والش  

 ة؛ نفاها القرآن، وشفاعة مثبَتة، أثبتها القرآن. شفاعة منفيَّ 

ا وَلاَ سمحة قوله تعالى: فمثال الشفاعة المنفيَّ  ا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡـ ٗ
َّ قُواْ يوَۡمٗا ل وَٱتَّ

 .[٤8البقرة : ] سجى ٤٨مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلاَ هُمۡ ينُصَرُونَ  شَفََٰعَةٞ وَلاَ يؤُۡخَذُ مِنۡهَا يُقۡبَلُ 
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َّا سمحوقول ه تعالى:  تىَِ يوَۡمٞ ل
ۡ
ن يأَ

َ
ِن قَبۡلِ أ ا رَزَقۡنََٰكُم م  نفِقُواْ مِمَّ

َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱل يُّ

َ
أ يَٰٓ

َٰلمُِونَ بَيۡعٞ فيِهِ وَلاَ  َٰفرُِونَ هُمُ ٱلظَّ َۗ وَٱلكَۡ  .[25٤البقرة : ] سجى٢٥٤خُلَّةٞ وَلاَ شَفََٰعَةٞ

َٰفعِيِنَ شَفََٰعَةُ فَمَا تنَفَعُهُمۡ سمحار: وقال تعالى في الكفَّ   .[٤8]المدثر:  سجى ٤٨ٱلشَّ

َٰلمِِينَ مِنۡ حَمِيمٖ وَلاَ شَفِيعٖ يُطَاعُ مَا سمح: فيهم وقال أيضًا  .[18]غافر:  سجى١٨للِظَّ

 سجى١٠١حَمِيمٖ صَدِيق  وَلاَ  ١٠٠شََٰفعِيِنَ فَمَا لنََا مِن سمحار:  يتكلمون به في النَّ وقال عماَّ 
 .[1٠٠]الشعراء: 

نفاها القرآن ولم يثبتها، فدلَّ  ،ةمنفيَّ  -رحمه الله  - فاعة كما قال الشيخوهذه الشَّ 

ا ليست مقبولة عند الله، لعدم تحق   فاعة المنفية تلك التي ق شروطها، ومن الشَّ على أنهَّ

 ةفاعة المنفيَّ ومن الشَّ  ولا يملكه سواه، عليه إلا الله، تطلب من غير الله فيما لا يقدر

وإنما ينتفع بها  ،ا لا تنفع المشّكالشفاعة في الكفار والمشّكين يوم القيامة، فإنهَّ  :أيضًا

 .توحيدًا خالصًا دالموحِّ 

ار من العذاب، فهم خالدون في نار جهنَّم و فاعة التي تخلِّص الكفَّ القرآن نفى الشَّ

فاعة المنفيَّة كذلك ما  أبدًا لا ن، وتشمل الشَّ يخرجون منها، ولا يموتون فيها ولا يحيَو 

الحين والأنداد شفعاء لهم عند الله،  كان يزعمه المشّكون من اتخاذهم الأولياء والصَّ

فاعة وبينَّ أنها شرك وأصحابها مشّكون، لا تقبَلُ منهم أعمالهم،  ،فنفى الله هذه الشَّ

فعاء والوسطاء، أو التي اخلصوا فيها بوسواء التي تقرَّ  ا بها إلى الله تعالى من خلال الش 

ين لله تعالى، فإنَّ الشّك الأكبر يبطل الأعمال كلَّها، ويحبطها كلَّها.  الدِّ

ا بإِذِۡنهُِِۦۚ ذَا مَن سمحومثال الشفاعة المثبَتة: قوله تعالى: 
َّ ٓۥ إلِ َّذِي يشَۡفَعُ عِندَهُ ]البقرة:  سجىٱل

ا مِنۢ بَعۡدِ إذِۡنهُِِۦۚ مِن مَا سمح: تعالى وقوله، [255
َّ وَلاَ سمح: تعالى وقوله، [3يونس: ] سجىشَفِيع  إلِ
ُۥۚ  ذنَِ لهَُ

َ
َّا لمَِنۡ أ ٓۥ إلِ فََٰعَةُ عِندَهُ ِن وَكَم سمح، وقوله: [23]سبأ:  سجىتنَفَعُ ٱلشَّ لَكٖ م  َٰتِ مَّ مََٰوَ فىِ ٱلسَّ
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 َّ ُ لمَِن يشََاءُٓ وَيَرۡضَىٰٓ لاَ تُغۡنىِ شَفََٰعَتُهُمۡ شَيۡـ ًا إلِ ذَنَ ٱللََّّ
ۡ
ن يأَ

َ
  ،[26]النجم:  سجى ٢٦ا مِنۢ بَعۡدِ أ

َّذِينَ يَمۡلكُِ وَلاَ سمح: تعالى وقوله ِ وهَُمۡ ٱل ا مَن شَهِدَ بٱِلحۡقَ 
َّ فََٰعَةَ إلِ يدَۡعُونَ مِن دُونهِِ ٱلشَّ

َّ سمح: تعالى وقوله  ،[86]الزخرف:  سجى ٨٦يَعۡلَمُونَ  ذنَِ لهَُ يوَۡمَئذِٖ ل
َ
َّا مَنۡ أ فََٰعَةُ إلِ ا تنَفَعُ ٱلشَّ

 .[1٠٩]طه:  سجى١٠٩لهَُۥ قَوۡلاٗ وَرَضِىَ ٱلرَّحۡمََٰنُ 

فاعة المقبولة عند الله ا هي الشَّ على أنهَّ  وهذه الشفاعة مثبَتة، أثبتها القرآن ودلَّ 

افع والمشفوع له، تعالى، وهي التي تطلب من الله بعد إذنه وتكون  ورضاه عن الشَّ

 .وحيدلعصاة المؤمنين في هذه الأمة من أهل التَّ 

ته، وله شفاعات عديدة، منها ما هو يشفع لأمَّ  -صلىَّ الله عليه وسلَّم  - ي  النبَّ و

به لا يشاركه فيه أحد وهي: شفاعته في البدء بالحساب وفصل القضاء يوم  مختص  

ه أبي لا تفتح لأحد قبله، وشفاعته لعمِّ ا ة، فإنهَّ القيامة، وشفاعته في استفتاح باب الجنَّ 

ة طالب ار، وقد جاء هذا بأحاديث في تخفيف عذابه لا بإخراجه من النَّ  شفاعة خاصَّ

وقد ، -صلىَّ الله عليه وسلَّم  - بيِّ النَّ  اس عمِّ كثيرة في صحيح مسلم وغيره عن العبَّ 

صلىَّ  - فقال ؟فعه ذلكوينصره فهل ن بيَّ ه كان يحوط النَّ سأل عن حال أبي طالب وأنَّ 

 .«ار فأخرجته إلى ضحضاحه في غمرات من الن  وجدت  »: -الله عليه وسلَّم 

 والضحضاح: ما غطَّى الكعبين.

صلىَّ الله  - ، أنَّ رسول الله-رضي الله عنهما  - اسفي صحيح مسلم عن ابن عبَّ و

وَن أهل الن ار عذابًا أبو طالب، وهو »قال:  -عليه وسلَّم  منتعلٌ بنعلين يغلي منهما أَهح

 «دماغُه

فيها غيُره من الأنبياء  -صلىَّ الله عليه وسلَّم  - فاعة التي يشارك النبيَّ ا الشَّ وأمَّ 

 .ةوالملائكة والمؤمنين فهي في أهل الكبائر من هذه الأمَّ 
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 (:2٠/1٩٤) «البداية والنهاية»قال الحافظ ابن كثير في 

تهشفاعته في أهل الكبائر من » رُجون  بذنوبه وكبائر إثمه، ، مَّن دخل النَّارأم  فيَخ 

منها، وقد تواترت بهذا النَّوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة، 

ة الأحاديث، وعنادًا مَّن علم ذلك واستمرَّ على  فخالفوا في ذلك؛ جهلًا منهم بصحَّ

فاعة يشاركه فيها الملائك ر ة والنَّبي ون والمؤمبدعته، وهذه الشَّ فاعة تتكرَّ نون، وهذه الشَّ

ات -صلىَّ الله عليه وسلَّم  - منه ث هذا النَّوع: حديث أنس ومن أحادي ... أربع مرَّ

شفاعتي » :-صلىَّ الله عليه وسلَّم  - قال: قال رسول الله -رضي الله عنه  - بن مالك

تي  اهـ. « رواه الإمام أحمد « لأهل الكبائر من أُم 

فاعة ملكه سبحانه الشَّ  ضا، لأنَّ الإذن والرِّ : القرآن لها شرطان فيفاعة المثبتة والشَّ 

ِ قُل سمح، كما قال تعالى: وحده وتعالى َّ ِ رۡضِِۖ ثُمَّ للَّ 
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ َّهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّ ِۖ ل فََٰعَةُ جَمِيعٗا ٱلشَّ

إلاَّ من بعد إذنه، ولا لا تكون فلا تطلب من غيره، و، [٤٤ر : الزم] سجى٤٤إلِيَۡهِ ترُجَۡعُونَ 

له  الله ولا يرضى عن المشّكين، فمن أذنيأذن بها سبحانه إلا لمن رضي قوله وعمله، 

افع لا يشفع إلا شفاعة م بها، وهذا الشّط يتضمن أن الشَّ مكرَّ ه بالشفاعة فهو عند

 ؛فاعة للمشّكينلا تكون منه الشَّ ومبنية على علم، فلا يقول إلا صدقًا وحقًا،  حقٍّ 

 وشهادة مردودة. ،ا شفاعة باطلةلأنهَّ 

، ورضاه سبحانه وتعالى لهفي أن يُشفع  له،للمشفوع -عزَّ وجلَّ  - إذنهوكذلك 

 عنه؛ رضاه عن قوله وفعله.

ضا يتعلَّقان ب طان أعني الإذن والرِّ  الشافع والمشفوع له.فهذان الشَّّ

 فاعة.ابقة المثبتة للشَّ تهما في الآيات السَّ وأدلَّ 
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فاعة وأسعدُهم بها أخلصُهم لله ديناً، فمتى كان العبد أكثر  وأحق  النَّاس بالشَّ

دًا لله تعالى  صلىَّ الله عليه  -  له؛ كان أحقَّ بشفاعة النبيِّ تحقيقًا للتَّوحيد وتكميلًا وتجر 

 من فضائل تحقيق التَّوحيد ومزاياه. ، وهذا-وسلَّم 

أنَّه قال: قيل: يا رسول الله، من أسعد النَّاس  -رضي الله عنه  - فعن أبي هريرة

لقد ظننت يا أبا »: -صلىَّ الله عليه وسلَّم  - اعتك يوم القيامة؟ قال رسول اللهبشف

ل منك، لما رأيت من حرص هريرة أن ك على لا يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أو 

الحديث، أسعد الن اس بشفاعتي يوم القيامة، من قال لا إله إلا الله، خالصًا من قلبه، 

 (.65٧٠(، )٩٩أخرجه البخاري  )«. أو نفسه

مة ابن القيِّم ( ط: 3/31٤]) «أبي داود سنن تهذيب»في  -رحمه الله  - قال العلاَّ

 :عطاءات العلم[

« الن اس بشفاعتي من قال لا إله إلا اللهأسعد »وفي قوله في حديث أبي هريرة: »

  من أسرار التَّوحيد، وهو أنَّ الشفاعة إنَّما تُنال بتجريد التَّوحيد، فمن كان أكملَ 
سر 

فيع، كما عليه أكثر المشّكين،  ك بالشَّ ا تُنال بالشِّّ فاعة؛ لا أنهَّ توحيدًا كان أحرى بالشَّ

 اهـ.« وبالله التوفيق

 

   
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َّ
 الثةالقاعدة الث

يخ 
َّ
 :-رحمه الله  -قال الش

 
َّ
بيَّ  الثة:والقاعدة الث

َّ
م  - أنَّ الن

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ِّقين في -صل

 ظهر على أناس متفر 
الحين، ومنهم من يعبد  عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصَّ

مس والقمر، وقاتلهم رسول الله
َّ
ى الله عليه  - الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الش

َّ
صل

م 
َّ
ليل قوله تعالى: -وسل ِّق بينهم، والدَّ

َٰتلِوُهُمۡ حَتَّىَٰ لاَ تكَُونَ سمح ولم يفر  فتِۡنةَٞ وَيكَُونَ وَقَ
 ُِۚ ِينُ كُلُّهُۥ لِلََّّ  .[ 3٩الأنفال: ] سجىٱلد 

ح»  «الشّ 

ك الشِّّ  ، ومضمونُها: أنَّ توحيد الألوهيَّةالثة من قواعد تحقيق هذه القاعدة الثَّ 

مهما تعددت معبوداتهم، فالذين يعبدون وأهله مشّكون عت صوره، واحد وإن تنوَّ 

أو الأشجار والأحجار، أو الأصنام  ،الحينالصَّ وأو الأنبياء  ،الملائكة أو الجنَّ 

مشّكون يجب بغضهم  ؛هم في الحكم سواءكل   ،والأوثان، أو الشمسَ والقمر

سۡوَةٌ قَدۡ كَانتَۡ لكَُمۡ سمحكما قال تعالى:  ،ومعاداتهم والبراءة منهم ومن شركهم
ُ
حَسَنةَٞ أ

ٓۥ إِ  َّذِينَ مَعَهُ َٰهيِمَ وَٱل ِ فىِٓ إبِرَۡ ا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ ذۡ قاَلوُاْ لقَِوۡمِهِمۡ إنَِّا برَُءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّ
 ٓۥ ِ وحَۡدَهُ بدًَا حَتَّىَٰ تؤُۡمِنُواْ بٱِللََّّ

َ
َّا  كَفَرۡناَ بكُِمۡ وَبَدَا بيَۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلعَۡدََٰوَةُ وَٱلبَۡغۡضَاءُٓ أ إلِ

 َ بيِهِ ل
َ
َٰهيِمَ لأِ بَّنَا عَلَيۡكَ توَكََّلنۡاَ قَوۡلَ إبِرَۡ ِ مِن شَىۡءِٖۖ رَّ مۡلكُِ لكََ مِنَ ٱللََّّ

َ
سۡتَغۡفرَِنَّ لكََ وَمَآ أ

َ
أ

نبَۡنَا وَإِليَۡكَ ٱلمَۡصِيرُ 
َ
 .[٤الممتحنة : ] سجى٤وَإِليَۡكَ أ

وَبَدَا بيَۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلعَۡدََٰوَةُ )» :«تفسيره»في  -رحمه الله  - قال الحافظ ابن كثير
بدًَا
َ
يعني: وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم، ما دمتم  (وَٱلبَۡغۡضَاءُٓ أ

ٓۥ( ،منكم ونبغضكم أا نتبرّ فنحن أبدً  ،على كفركم ِ وحَۡدَهُ أي: إلى أن  ،)حَتَّىَٰ تؤُۡمِنُواْ بٱِللََّّ

 دوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له، وتخلعوا ما تعبدون معه من الأندادتوحِّ 

 اهـ. «والأوثان
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لام  - ه وخليله إبراهيموقال الله تعالى فيما حكاه عن نبيِّ  فرََءَيۡتُم سمح: -عليه السَّ
َ
قَالَ أ

ا كُنتُمۡ تَعۡبُدُونَ  قۡدَمُونَ  ٧٥مَّ
َ
نتُمۡ وَءَاباَؤٓكُُمُ ٱلأۡ

َ
َّا رَبَّ ٱلعََٰۡلَمِينَ  ٧٦أ ٞ ل ىِٓ إلِ هُمۡ عَدُو   ٧٧فَإنَِّ

َّذِي خَلَقَنىِ  َّذِي هُوَ  ٧٨يَهۡدِينِ فَهُوَ ٱل  ٨٠وَإِذَا مَرضِۡتُ فَهُوَ يشَۡفيِنِ  ٧٩ يُطۡعِمُنىِ وَيَسۡقيِنِ وَٱل
َّذِي يمُِيتنُىِ ثُمَّ يُحۡييِنِ  ينِ  ٨١وَٱل ِ ن يَغۡفرَِ لىِ خَطِيٓـ َتىِ يوَۡمَ ٱلد 

َ
طۡمَعُ أ

َ
َّذِيٓ أ ]الشعراء:  سجى ٨٢وَٱل

، وبغض شركهم ودينهم شّكين وعداوتهمفهذا دليل آخر يوجب بغض الم .[82 -٧5

 .الباطل

قين فيهم كانوا متفرِّ  -صلىَّ الله عليه وسلَّم  - عث النبي  هؤلاء المشّكون الذين بُ و

مونه ويدعونه من دون الله، قبيلة أو جماعة منهم مخلوق معبود يعظِّ  في معبوداتهم، لكلِّ 

لم يفرّق فبينهم،   -لىَّ الله عليه وسلَّم ص - بي  ك، لذلك لم يفرّق النَّ لكن يجمعهم الشِّّ 

ا، وبيّن ضلالهم وحيد جميعً بين شرك وشرك، وبين معبود ومعبود، بل خاطبهم بالتَّ 

 وشوكة قاتلهم جميعًا.صارت له قدرة لما  وشركهم جميعًا، ثمَّ 

ك ليس محصورًا في عبادة الأشجار والأحجار والأصنام والأوثان، فهذه الشِّّ و

عبادة لغير الله تعالى، وهذا فيه رد  على من يزعم  كلَّ   ويشمله يعم  لكنَّ بعض صوره، 

 كًا كمن يدعو الأوثان والأصنام.الحين ليس مشّأنّ الذي يدعو الأنبياء والصَّ 

كانت  شركٍ أياً  ين له، ونهى عن كلِّ وحيد وإخلاص الدِّ والله تعالى أمر بالتَّ 

َ سمح: تعالى وبأية طريقة فُعل، فقال ،وسيلته ِۖ تشُۡرِكُواْ وَلاَ وَٱعۡبُدُواْ ٱللََّّ ا ]النساء:  سجىبهِۦِ شَيۡـ ٗ

36 ]. 

 شرك. كلَّ  هي فتعم  نكرة في سياق النَّ  (ئًايح شَ )فقوله تعالى: 

نَّ سمحأيضًا:  تعالى وقال
َ
حَدٗا وَأ

َ
ِ أ ِ فلَاَ تدَۡعُواْ مَعَ ٱللََّّ   [18الجن : ]سجى ١٨ٱلمَۡسََٰجِدَ لِلََّّ

 معبود من دون الله. كلَّ  هي فتعم  نكرة في سياق النَّ  (دًاحَ أَ ) تعالى: فقوله
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َٰتلُِوهُمۡ سمحلهذه القاعدة بقوله تعالى:  -رحمه الله  - يخواستدل الشَّ  حَتَّىَٰ لاَ تكَُونَ وَقَ
 ُِۚ ينُ كُلُّهُۥ لِلََّّ ِ  .[ 3٩]الأنفال :  سجىفتِۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلد 

ومن معه من  -صلىَّ الله عليه وسلَّم  - هالله تعالى أمر نبيَّ  لالة: أنَّ ووجه الدَّ 

فهو  (مح وهُ لُ اتِ قَ وَ )بدلالة قوله:  ،المؤمنين أن يقاتلوا المشّكين جميعًا دون تفريق بينهم

 المشّكين. في كلِّ  عام  

 أمران:-صلى  الله عليه وسل م  - وغاية ذلك القتال الذي أمر الله تعالى به نبيه

ى ك، وسمَّ ك، أي: حتى يزول الشِّّ حتى لا تكونَ فتنة، والفتنة هي الشِّّ  ل:الأو  

قتال المشّكين الذين  الله تعالى لنبيِّه ، فشّعنة لما فيه من الاختلاف والتنازعالشّك فت

يحولون بين المسلمين وتبليغ دين الله تعالى، ويمنعون من تحت أيديهم من معرفة 

 التَّوحيد ودين الله الحق، فيكونون بذلك لهم فتنة.

صلى  - قد فعلنا على عهد رسول الله»: -رضي الله عنهما  -ر بن عمعبد الله قال 

ا ا يقتلوه، وإم  إم   ؛جل يفتن في دينه، فكان الر  كان الإسلام قليلاً  إذح  -الله عليه وسل م

 (. ٤65٠) رواه البخاري   «فتنة تكن فلم الإسلام كثر حتىيوثقوه، 

، -رضي الله عنهما  - ابن عمر -أو: إلينا  -وقال سعيد بن جبير: خرج علينا 

صلى   دما الفتنة؟ كان مم  وهل تدري »فقال رجل: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: 

خول عليهم فتنة، وليس بقتالكم على يقاتل المشّكين، وكان الد   الله عليه وسل م

 (.٤651) رواه البخاري  . «الملك

اس وهي تعبيد النَّ  ،هذه هي الغاية الثانية للقتالفه لله، ينُ كل  يكونَ الدِّ أن  الثانِّ:

 ك.تعالى ويتّكوا الشِّّ ين لله م، وأن يخلصوا الدِّ لربهِّ 



70 
 

وهذا القتال يسمى عند أهل العلم قتال الطلب، ولوجوبه شروط إذا لم تجتمع 

 ويسقط وجوبه حينئذ: ،ها فلا يشّعكل  

 .القدرة عليه لها:أو  

ر جهاد الطلب هو ولة، فالذي يدبِّ الأمر أو رأس الدَّ  وهو ولي   ،إذن الإمام ثانيها:

 .الإمام

 كل ه ينابقتين، حتى لا تكون فتنة ويكون الدِّ للغايتين السَّ  أن يكون قتالاً  :ثالثها

 ،ةفليست رايةَ جماعة حزبيَّ  ،اية التي يجاهد تحتها ووضوحهان نقاء الرَّ لله، وهذا يتضمَّ 

 الأمر. ة يرفعها ولي  نَّ ما رايةُ توحيد وسُ ة، وإنَّ ولا مجموعة قبليَّ  ،ةولا فرقة بدعيَّ 

عن - الله عنهرضي -[ عن أبي هريرة 18٤8 -53] «هصحيح» في وأخرج مسلم  

 فمات، الجماعة، وفارق الط اعة، من خرج من»أنَّه قال:  -صلىَّ الله عليه وسلَّم  -النَّبيِّ 

ي ة، راية تحت قاتل جاهلي ة، ومن ميتة مات إلى عصبة، أو يدعو  أو لعصبة، يغضب عِم 

ولا  ،ها وفاجرهاتي، يضرب بر  ومن خرج على أم   ،ةجاهلي  تلة ينصر عصبة، فقتل، فقِ 

 «.ي ولست منهيتحاش من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس من  

ة على ما ذكر من كثرة معبودات بذكر بعض الأدلَّ  -رحمه الله  - يخثم شرع الشَّ 

 -صلىَّ الله عليه وسلَّم - بيَّ النَّ  نَّ أ، و-صلىَّ الله عليه وسلَّم  - المشّكين في زمان النبيِّ 

أو بين  ،ق بين شرك وشركولم يفرِّ  وإن اختلفت معبوداتهم، ،عاملهم جميعًا مشّكين

 مشّك وآخر.

يخ  قال
َّ
مس والقمر قوله تعالى: ودليل» :-رحمه الله  -الش

َّ
َّيۡلُ سمح الش َٰتهِِ ٱل وَمِنۡ ءَايَ

هَارُ  مۡسُ وَٱلنَّ َّذِي خَلقََهُنَّ إنِ كُنتمُۡ وَٱلشَّ مۡسِ وَلاَ للِقَۡمَرِ وَٱسۡجُدُواْۤ لِلَّهِۤ ٱل ُۚ لاَ تسَۡجُدُواْ للِشَّ وَٱلقَۡمَرُ
 .«[ 3٧فصلت: ] سجى٣٧إيَِّاهُ تَعۡبُدُونَ 
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فلا يجوز أن تعبد، بل الواجب  ،مس والقمر آيات مخلوقةهار والشَّ والنَّ  يلاللَّ 

مس والقمر؛  ،لأ رها وهو اللهعبادة خالق هذه الآيات ومدبِّ  ولا يجوز أن يسجد للشَّ

جود لهما شرك أكبر.  فإنَّ الس 

ه وهو ساجد، العبادات، وأقرب ما يكون العبد من ربِّ  جود عبادة من أجلِّ والس  

ـله بين يديه، ولذلك لا يجوز أن ة العبد لربه وخضوعه له وتذل  دلالة عبوديَّ وهو 

جود لغير الله شرك أكبر مناف للعبودية ومناقض للتوحيد، يصرف لغير الله، والس  

 سجى ٦٢لِلَّهِۤ وَٱعۡبُدُواْ ۩ فَٱسۡجُدُواْۤ سمح: أيضًا وقال الله تعالى للآية التي استدل بها المؤلِّف
 .[62النجم : ]

 ما» قال: -صلىَّ الله عليه وسلَّم  - عن النبيِّ  -رضي الله عنه  - أبي هريرةوعن 

، يسجد أن لأحد   ينبغي  أن المرأة لأمرت لأحد   يسجد أن ينبغي أحدٌ  كان ولو لأحد 

ه من عليها الله عظّم لما لزوجها، تسجد  .«حق 

 ،وهو حديث صحيح له شواهد كثيرة (،٤162) ان في صحيحهأخرجه ابن حبَّ 

 .(1٩٩8) «الغليل رواءإ»في  -رحمه الله  - جها الشيخ الألباني  خرَّ 

لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد  » بلفظ: (115٩ )مذي  التِّّ الإمام وأخرجه 

 .«لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

بن مالك بن وفي الباب عن معاذ بن جبلٍ، وسراقة »مذي عقبه: وقال التِّّ 

، وأمّ سلمة، ع  جُ  شم، وعائشة، وابن عبّاسٍ، وعبد الله بن أبي أوفى، وطلق بن عليٍّ

من حديث  ،حديث أبي هريرة حديث  حسن  غريب  من هذا الوجه وأنسٍ، وابن عمر.

 اهـ.  «عن أبي هريرة ،عن أبي سلمة ،محمّد بن عمرٍو
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عن أنس  «الإرواء»في  الألباني  وصححه الشيخ سائي وأحمد وغيرهما وأخرج النَّ 

لا يصلح لبشّ أن يسجد لبشّ، ولو »: -صلىَّ الله عليه وسلَّم  - قال: قال رسول الله

 «ه عليهامن عظم حق   ،صلح لبشّ أن يسجد لبشّ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

صلىَّ الله عليه  ام سجد للنبيِّ وعن عبد الله بن أبى أوفى قال: لما قدم معاذ من الشَّ 

ام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم قال: أتيت الشَّ  ، قال: ما هذا يا معاذ؟!-وسلَّم 

صلىَّ الله عليه - أن نفعل ذلك بك، فقال رسول الله نفسي وبطارقتهم، فوددت في

مرت المرأة أن ا أحدا أن يسجد لغير الله، لألو كنت آمرً  فلا تفعلوا، فإنِّ  »: -وسلَّم

 حق   يَ ا حتى تؤدربه   ى المرأة حق  د بيده لا تؤد  نفس مم   يلزوجها، والذتسجد 

 .«زوجها، ولو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه

(، وهو ٧/2٩2) ي  والبيهق ،(12٩٠ان )بَّ وابن ح   ،(1853أخرجه ابن ماجه )

 (.1٩٩8) «الإرواء»صحيح بشواهده كما في 

يرة، فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: أتيت الح  »وعن قيس بن سعد قال: 

 ، فقلت: إنيِّ -صلىَّ الله عليه وسلَّم  - يَّ بقال: فأتيت النَّ  ،د لهجَ س  أن يُ  رسول الله أحق  

أن نسجد لك،  أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق  

فلا تفعلوا، لو »قال: قلت: لا، قال:  ؟«أكنت تسجد له يأرأيت لو مررت بقبر»قال: 

ساء أن يسجدن لأزواجهن، لما جعل الله ا أن يسجد لأحد، لأمرت الن  ا أحدً كنت آمرً 

 .«من الحق   لهم عليهن  

من  ،(٧/2٩1والبيهقى ) ،(2/18٧والحاكم ) ،(21٤٠أخرجه أبو داود )

يك ، عبعن الشَّ  ،صينعن حُ  ،طريق شَر  ووافقه ، سنادوقال الحاكم: صحيح الإيِّ

 .ي  هبالذَّ 

 بما قبله. الحديث يصح   لكنَّ  ،ء الحفظوشريك القاضي سِِّ 
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ابق  «ينبغي ما»لفظ و ع  ونحوهفي حديث أبي هريرة السَّ إنَّما يستعمل في لغة الشَّّ

لالة على الأمر ، وفي المحظور شرعًا أو قدرًا، وفي الذي هو في غاية الامتناع للدَّ

مة ابن القيِّم كما  ،المستحيل الممتنع  «إعلام الموقعين»في  -رحمه الله  -بينَّ ذلك العلاَّ

 ،( ط: عطاءات العلم[٩٠/1])

ٓۥُۚ إنِۡ هُوَ عَلَّمۡنََٰهُ وَمَا سمح: تعالى ومن شواهده في كتاب الله قوله عۡرَ وَمَا ينَۢبَغِى لهَُ ِ ٱلش 
بيِنٞ  َّا ذكِۡرٞ وَقرُۡءَانٞ مُّ ن سمح: تعالى ، وقوله[6٩يس : ] سجى٦٩إلِ

َ
وَلدًَا يَتَّخِذَ وَمَا ينَۢبَغِى للِرَّحۡمَٰنِ أ

تَّخِذَ مِن دُونكَِ كَانَ مَا قَالوُاْ سُبۡحََٰنَكَ سمح. وقوله تعالى: [٩2مريم : ] سجى٩٢ ن نَّ
َ
ينَۢبَغِى لنََآ أ

كۡرَ  ِ ْ ٱلذ  تَّعۡتَهُمۡ وَءَاباَءَٓهُمۡ حَتَّىَٰ نسَُوا وۡليَِاءَٓ وَلََٰكِن مَّ
َ
ْ قَوۡمَاۢ بوُرٗا مِنۡ أ الفرقان : ] سجى١٨وكََانوُا

18]. 

مة ابن القيِّم وقال  :[( ط: دار الكتاب العربي٤/3)] «بدائع الفوائد»ا في أيضً  العلاَّ

والوعيد على  ،والحظر ،صريح بالتحريموالتَّ  ،هيويستفاد التحريم من النَّ »

ا ؛«ينبغي لا» :وقوله ،وإيجاب الكفارة بالفعل ،الفاعل وذمِّ  ،الفعل  القرآن لغة في فإنهَّ

سول   الخ. «...شرعاً  أو عقلاً  للمنع -صلَى الله عليه وسلَّم  -والرَّ

أن تكون  ه لا ينبغي لنبي  إن  »: -صلىَّ الله عليه وسلَّم  - ة قولهنَّ ومن شواهده في الس  

صحيح سنن  في يخ الألباني  وقال الشَّ  (،2683) أخرجه أبو داود، «له خائنة الأعين

حديث صحيح، وهو على شرط مسلم؛ كما قال الحاكم، ووافقه »: (2٤٠5أبي داود )

 . «هبي  الذَّ 

سِ وَلَا للِقَمَرِ في الآية ) واقتصر مح جُدُوا للش  جود (لَا تَسح  ه أخص  لأنَّ ؛ على ذكر الس 

 ل.ذل  وأبلغ شيء في الخضوع والتَّ  ،شيء في العبادة

لاة الصَّ  :وحيدتَّ لجناب ال ع بابها حمايةالشَّّ  التي سدَّ رائع والوسائل ومن الذَّ 

مس ويسجدون لها، عند شروقها م المشّكون فيها الشَّ جود في الأوقات التي يعظِّ والس  
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بعبّاد  هشبلاة في هذين الوقتين لكونه ذريعةً إلى التَّ م الإسلام الصَّ وعند غروبها، فحرَّ 

 الحالتين.الذين يسجدون لها في هاتين  ،مسالشَّ 

صلىَّ الله  -قال: سمعت رسول الله -رضي الله عنه  - فعن أبي سعيدٍ الخدريِّ 

مس، ولا صلاة بعد العصر ى تطلع الش  بح حت  لا صلاة بعد الص  »يقول: -عليه وسلَّم 

 ([82٧) -288(، ومسلم ]586) البخاري  أخرجه  «.مسى تغيب الش  حت  

مس، تغرب حت ى العصر صلاة بعد صلاة لا»ولفظ مسلم:   بعد صلاة ولا الش 

مس تطلع حت ى الفجر صلاة  «.الش 

 قال: -رضي الله عنه  - عن عقبة بن عامرٍ  ([831) -2٩3] وأخرج مسلم

أن أو ، فيهن   ينهانا أن نصلّيَ  -صلى  الله عليه وسل م  - ثلاث ساعات  كان رسول الله»

 هيرةمس بازغةً حتّى ترتفع، وحين يقوم قائم الظ  موتانا: حين تطلع الش    فيهن  بُر قح نَ 

 .«مس للغروبمس، وحين تتضيّف الش  حتّى تزول الش  

رضي الله  - أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو ([612) -1٧3] خرج مسلمأو

 بح من طلوع الفجرووقت صلاة الص  »قال:  -صلىَّ الله عليه وسلَّم  -بيِّ عن النَّ  -عنه 

ا الصّلاة، عن فأمسكمس فإذا طلعت الش  ، مسالش  ما لم تطلع   قرنَِّح  بين تطلع فإنَّ 

 .«شيطان

:  -صلىَّ الله عليه وسلَّم  -قال النبيو لميِّ صلاة  صل  »لعمرو بن عبَسَة الس 

ا تطلع حين تطلع ى ترتفع، فإنَّ  مس حت  ى تطلع الش  لاة حت  عن الص   صِرح أقح  بح، ثم  الص  

ى لاة مشهودةٌ مضورةٌ حت  الص   فإن   صل   ار، ثم  شيطان، وحينئذ يسجد لها الكف   بين قرنَِّح 

 م، فإذا أقبل الفيءُ جر جهن  سح حينئذ  تُ  لاة، فإن  عن الص   صِرح أقح  مح، ثم  بالر   ل  الظ   يستقل  

َ لاة مشهودةٌ مضورةٌ حت  الص   ، فإن  فصل   ى لاة حت  عن الص   صِرح أقح  العصر، ثم   ى تصلي 
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، وحينئذ يسجد لها الكف   ا تغرب بين قرنَِّح مس، فإنَّ  تغرب الش   رواه مسلم  «ارشيطان 

[2٩٤ - (832.]) 

دني رأسه إلى ه يُ على حقيقته، ومعناه: أنَّ  «شيطان بين قرنَِّح  ا تطلعُ فإنَّ  » :وقوله

ار مس في هذا الوقت ليكون الشَّ   اجدين له.كالسَّ  مساجدون للشَّ السَّ الكُفَّ

مة قال و يطان هفانإغاثة اللَّ »في  -رحمه الله  - مابن القيِّ العلاَّ  «من مصايد الشَّ

 :ط: محمد حامد الفقي( 1/362)

لكون هذين الوقتين وقت  ؛مس وعند غروبهالاة عند طلوع الشَّ ونهى عن الصَّ »

وذلك ذريعة إلى  ،الظاهر ه بهم فيلاة نوع تشب  الصَّ  يفف ،مسار للشَّ سجود الكفَّ 

 ،لاة بعد العصر وبعد الفجرهى عن الصَّ د كذلك بالنَّ كِّ الباطن، وأُ  الموافقة والمشابهة في

مس؛ الكفار سجود وقتوإن لم يحضّ  ا المقصود، وحماية لجانب هذ في مبالغة للشَّ

 اهـ. «مكن ك بكلِّ اً لذريعة الشِّّ وحيد، وسدّ التَّ 

لما فيهما من  م؛مس والقمر وتسخيرهما لهبخلق الشَّ  ادهالله تعالى على عب وقد امتنَّ 

لمَۡ سمحة، قال الله تعالى: نيويَّ ة والد  ينيَّ المنافع الدِّ 
َ
نَّ ترََ أ

َ
َ أ هَارِ وَيُولجُِ ٱللََّّ يۡلَ فىِ ٱلنَّ

َّ  يوُلجُِ ٱل
 يَجۡرِيٓ إلِىَٰٓ 

ٞ ِۖ كُل  مۡسَ وَٱلقَۡمَرَ رَ ٱلشَّ َّيۡلِ وسََخَّ هَارَ فىِ ٱل َ بمَِا تَعۡمَلُونَ  ٱلنَّ نَّ ٱللََّّ
َ
ي وَأ سَم ٗ جَلٖ مُّ

َ
أ

 .[2٩لقمان : ] سجى٢٩خَبيِرٞ 

عمتين والآيتين العظيمتين، وأن فواجب على العباد أن يعرفوا قدر هاتين النِّ  

إذ خلق هذه المخلوقات العظيمة  ،رهما وقدرتَهيعرفوا عظمة الله تعالى الذي سخَّ 

ها وهي مخلوقات لا أن يعبدو ؛فيشكروه ويعبدوه، رها وجعلها مؤترة بأمرهوسخَّ 

 ا.ولا نشورً  ا ولا حياةً ولا موتً  اً ا ولا ضّر لهم نفعً مثلهم، لا تلك 

صف به من ة على ما يتَّ الَّ الدَّ  ،ة الله تعالىمس والقمر من آيات ربوبيَّ فخلق الشَّ 

 ا.أن يعبدوه ولا يشّكوا به شيئً  العبادصفات الكمال، الموجبة على 
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ن تَتَّخِذُواْ سمح ودليل الملائكة قوله تعالى:»: -رحمه الله  - الشيخ قال
َ
مُرَكُمۡ أ

ۡ
وَلاَ يأَ

بيِ ـِنَۧ  سۡلمُِونَ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةَ وٱَلنَّ نتُم مُّ
َ
مُرُكُم بٱِلكُۡفۡرِ بَعۡدَ إذِۡ أ

ۡ
يأَ
َ
ُۚ أ رۡباَباً

َ
 .«[ ٨0آل عمران: ]  سجى ٨٠أ

والأنبياء، ومعنى الآية باعتبار الآية التي عبد الملائكة المشّكين مَن   فهناك من

اس ة لا يدعو النَّ من آتاه الله تعالى الكتاب والحكم والنبوَّ  أنَّ  من سورة آل عمران: قبلها

اتخاذهم أربابًا من دون الله، لا و ،ينبيِّ عبادة نفسه، ولا يأمرهم بعبادة الملائكة والنَّ  إلى

 .، وإخلاص الدّين له دون سواهحدهوحيد وعبادة الله وولكن يأمرهم بالتَّ 

ُ سمحقال الله تعالى:  ن يؤُۡتيَِهُ ٱللََّّ
َ
بُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ وَٱلحۡكُۡمَ ٱلكِۡتََٰبَ مَا كَانَ لبَِشَر  أ وَٱلنُّ

َٰنيِ ـِنَۧ بمَِا كُنتُمۡ تُعَل مُِونَ  ِ وَلََٰكِن كُونوُاْ رَبَّ  ٱلكِۡتََٰبَ للِنَّاسِ كُونوُاْ عِبَادٗا ل ىِ مِن دُونِ ٱللََّّ
مُرُكُم  ٧٩وَبمَِا كُنتُمۡ تدَۡرسُُونَ 

ۡ
يأَ
َ
ُۚ أ رۡبَاباً

َ
بيِ ـِنَۧ أ ْ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةَ وَٱلنَّ ن تَتَّخِذُوا

َ
مُرَكُمۡ أ

ۡ
وَلاَ يأَ
سۡلمُِونَ  نتُم مُّ

َ
 [8٠-٧٩آل عمران : ] سجى ٨٠بٱِلكُۡفۡرِ بَعۡدَ إذِۡ أ

َٰعيِسَى ٱبۡنَ مَرۡيمََ وَإِذۡ سمح» ودليل الأنبياء قوله تعالى:»قال الشيخ:  ُ يَ نتَ قاَلَ ٱللََّّ
َ
ءَأ

قوُلَ مَا 
َ
نۡ أ
َ
ِِۖ قاَلَ سُبۡحََٰنَكَ مَا يكَُونُ لىِٓ أ م يَِ إلََِٰهَينِۡ مِن دُونِ ٱللََّّ

ُ
خذُِونىِ وَأ قلُۡتَ للِنَّاسِ ٱتَّ

ُۥۚ تَعۡلَمُ مَا فىِ نَفۡسِى ق    إنِ كُنتُ قلُۡتُهُۥ فَقَدۡ عَلمِۡتَهُ
عۡلمَُ مَا فىِ نَفۡسِكَُۚ إنَِّكَ  ليَۡسَ لىِ بِحَ

َ
وَلآَ أ

َٰمُ ٱلغُۡيُوبِ  نتَ عَلَّ
َ
 .«[ 11٦]المائدة:  سجى ١١٦أ

لام  - عبادة الأنبياء كعيسى في الآية دليل على أنَّ   الحين كمريموالصَّ  -عليه السَّ

يقة  دِّ  شرك كعبادة الأصنام.الصِّ

ا في دينهم وأشركواصارى الذين النَّ  وفيها ذم    اذهماتخشركًا قبيحًا جدًا ب غَلَو 

 سَنَنهم،ومفارقة  ،ه إلهين من دون الله، ونحن مأمورون باجتناب سبيلهمعيسى وأمَّ 

 والحذر من أسباب كفرهم وضلالهم.

أ الله تعالى في هذه الآية لام  - عيسى وقد برَّ صارى من شرك النَّ  -عليه السَّ

لام عليه ال - عيسى أنَّ  وهم به، وبينَّ وكفرهم وغل   وحيد الخالص دعاهم إلى التَّ  -سَّ
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، ولم ةوحيد الخالص في الألوهيَّ إلى التَّ دعاهم التثليث، ولم يدعهم إلى بوبية وفي الر  

َ رَب ىِ ٱعۡبُدُ سمحمن دون الله، بل قال لهم:  معبودًا هك باتخاذالشِّّ يدعُهم إلى  ْ ٱللََّّ وا
 .سجىوَرَبَّكُمُۡۚ 
لام  - ال الله تعالى فيما حكاه عن عيسىق  وحيدنا دعوته إلى التَّ مبيِّ  -عليه السَّ

َ رَب ىِ قُلۡتُ مَا سمح: كغيره من الأنبياء والمرسلين ْ ٱللََّّ نِ ٱعۡبُدُوا
َ
ٓۦ أ مَرۡتنَىِ بهِِ

َ
َّا مَآ أ لهَُمۡ إلِ

نتَ 
َ
يۡتنَىِ كُنتَ أ ا توَفََّ ا دُمۡتُ فيِهِمِۡۖ فَلَمَّ  ٱلرَّقيِبَ عَلَيۡهِمُۡۚ وَرَبَّكُمُۡۚ وَكُنتُ عَلَيۡهِمۡ شَهِيدٗا مَّ

ِ شَىۡءٖ شَهِيدٌ 
نتَ علَىََٰ كُل 

َ
 .[11٧المائدة : ]  سجى١١٧وَأ

َّذِينَ كَفَرَ لَّقَدۡ سمحصارى في كتابه فقال: وقد حكم الله تعالى بكفر النَّ  َ ٱل قَالوُٓاْ إنَِّ ٱللََّّ
 ِ ن يُهۡلكَِ ٱلمَۡسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيمََ هُوَ ٱلمَۡسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَُۚ قُلۡ فَمَن يَمۡلكُِ مِنَ ٱللََّّ

َ
رَادَ أ

َ
شَيۡـ ًا إنِۡ أ

 ُۚ ُۚ يَخۡلُقُ مَا يشََاءُٓ رۡضِ وَمَا بيَۡنَهُمَا
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ ِ مُلۡكُ ٱلسَّ َۗ وَلِلََّّ رۡضِ جَمِيعٗا

َ
هُۥ وَمَن فىِ ٱلأۡ مَّ

ُ
ُ  وَأ وَٱللََّّ

ِ شَىۡءٖ قدَِيرٞ 
َ سمح: أيضًا تعالى وقال، [1٧المائدة : ] سجى ١٧علَىََٰ كُل  َّذِينَ قاَلوُٓاْ إنَِّ ٱللََّّ لَّقَدۡ كَفَرَ ٱل
َّذِينَ كَفَرُ ثاَلثُِ  نَّ ٱل ا يَقُولوُنَ ليََمَسَّ َّمۡ ينَتَهُواْ عَمَّ َّآ إلََِٰهٞ وََٰحِدُٞۚ وَإِن ل ٖۘ وَمَا مِنۡ إلََِٰه  إلِ َٰثَةٖ واْ ثلََ

ليِمٌ 
َ
 [٧3المائدة : ] سجى٧٣مِنۡهُمۡ عَذَابٌ أ

لام  - في عيسى وكما حصل الغلو   يقة مريم، هوأمِّ  -عليه السَّ  حصل الغلو   الصدِّ

 الذين يعتقدون أنَّ  ةوفيَّ رق الص  الط  أصحاب من  -صلىَّ الله عليه وسلَّم  - بيِّ في النَّ 

، ويقضي الحوائج مجالس ذكرهميخرج من قبره ويحضّ  -صلىَّ الله عليه وسلَّم  -النبيَّ 

ويرجون نفعه  ويستغيثون به فهم يدعونه ويسألونهويعلم أحوال الناس، لذلك 

 وشفاعته والقربى من الله به.

يح ومن  ك الصرَّ د بن سعيد محمَّ  «بردة»ما جاء في ذلك الغلوِّ القبيح والشِّّ

 :فيها قال إذ   «هـ6٩6ت » اذليِّ الشَّ  وفيِّ الص   البوصيريِّ 

 الحادث العممسواك عند حلول        يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به
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 ة القدم فقل يا زلَّ وإلاَّ  فضلاً             يديبا إن لم تكن في معادي آخذً 

تهامن جودك الد   فإنَّ   وح والقلمومن علومك علمَ اللَّ         نيا وضَرَّ

يخ الإمام ونسبه إلى ب الشَّ على من كذَّ  دِّ لام في الرَّ مصباح الظَّ » كتاب جاء في

د حمن بن حسن بن محمَّ يخ عبد اللطيف بن عبد الرَّ للشَّ  «سلامتكفير أهل الإيمان والإ

 ه:( ما نص  316 /2) «هـ12٩3 ت» -رحمه الله  -اب بن عبد الوهَّ 

من  -صلىَّ الله عليه وسلَّم  -عليه كتاب الله وسنَّة رسوله  ا دلَّ فأين قوله هذا مَّ »

، أً جَ ل  مَ  والإنابة إليه، ووجوب اتخاذه تعالى ،ىـعالـه تـوه لـوجوب إسلام الوج

 ؟تدائد والمهماَّ عاً، ومَعَاذًا، وملاذا عند الشَّ زَ ف  ومَ 

اعَةُ سمحقال تعالى:  تَتۡكُمُ ٱلسَّ
َ
وۡ أ
َ
ِ أ َٰكُمۡ عَذَابُ ٱللََّّ تىَ

َ
رَءَيۡتَكُمۡ إنِۡ أ

َ
غَيۡرَ قُلۡ أ

َ
ِ أ ٱللََّّ

 .[٤٠]الأنعام:  سجى ٤٠تدَۡعُونَ إنِ كُنتُمۡ صََٰدِقيِنَ 

عاء إن أتاهم العذاب أو أتتهم فردونه بالد  إليه، ويُ  يلجؤونم ففي هذه الآية أنهَّ 

خاء وفي جميع الحالات، عاء في حال الرَّ اعة، واحتُجَّ بذلك على وجوب إفراده بالد  السَّ 

ته ولهول السَّ   ،يِّ اعة وكربها؟ كما في أبيات البوصيرفكيف ترى بمن أعدَّ غير الله لشدَّ

صلىَّ الله  -سولل في ذلك عن غير الرَّ جاء والتوك  ق والرَّ وإذا اقتّن بذلك نفي التعل  

ات يَّ وإحاطته بالكلِّ  ،م إلى هذا إثبات عموم العلم، وأضاف المتكلِّ -عليه وسلَّم 

هذا  نيا والآخرة حصلتا وكانتا عن جوده وإحسانه، ومعلوم أنَّ الد   والجزئيَّات، وأنَّ 

به؟  صَّ شيء اختُ  تدبير وتأثير وتقدير وتيسير، فأي فرد يبقى لله؟ وأي   يدخل فيه كل  

 اهـ. «سالة، وصريح الآياتفافهم ما في هذه الأبيات من منافاة مقتضى الرِّ 

دة»البوصيري  في  وقال  :أيضًا «البُر 

لىَّ باسم منتقم    ولن يضيق رسول الله جاهُك بي  إذا الكريم تَجَ
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فاعة من النبيِّ  لأنَّ له وم القيامة ي - صلىَّ الله عليه وسلَّم -المعنى: أنَّه يطلب الشَّ

 .ا ومنزلة عند الله تعالى، وجاهه لن يضيق بالبوصيري، فتشمله شفاعتهجاهً 

عند الله تعالى منزلة عظيمة، لكنَّ  -صلىَّ الله عليه وسلَّم  -ومعلوم أنَّ منزلة النبي

ِ قُل سمح منه؛ لأنَّه لا يملكها حتى يبذلها لمن يريد، كما قال تعالى: الشفاعة لا تطلب َّ ِ للَّ 
فََٰعَةُ جَمِيعٗاِۖ  فاعة له سجىٱلشَّ من الأنبياء  ولغيره -صلىَّ الله عليه وسلَّم  -، وإنَّما تكون الشَّ

الحين ت الأحاديث بأنَّه والملائكة والصَّ ضا، كما سبق بيانه، وقد صحَّ  -بعد الإذن والرِّ

يسجد عند العرش، ويحمد الله تعالى ويثني عليه، ثم يؤذن له  -صلىَّ الله عليه وسلَّم 

ع، فيسأله د ارفع رأسك، وسل تعطه، واشفع تشفَّ صلىَّ  -ويقول الله تعالى له: يا محمَّ

ر الشَّ  -الله عليه وسلَّم  ته مَّن دخلوا الناّر، فيؤذن له، ويتكرَّ فاعة لأهل التَّوحيد من أمَّ

اه.كل مرة يؤذن له، ويُحد  له حد  لك منه ثلاثًا أو أربعًا، وفي ذ فاعة لا يتعدَّ  في الشَّ

فاعة مَّن لا يملكها ولا يقدر عليها كطلبها من الأموات  لأجل هذا فإنَّ طلب الشَّ

الحين،  شرك أكبر من جنس شرك المشّكين الأوائل، الذين طلبوا القربى من الله بالصَّ

 م لمكانتهم عند الله.وطلبوا شفاعته

فاعة من الله وحده، ويسأمَّ  أل الله تعالى أن ا من أخلص دينه لله فإنَّه يطلب الشَّ

ع النبيَّ   فيه يوم القيامة.-صلىَّ الله عليه وسلَّم  -يشفِّ

دة»البوصيري  في  وقال صلىَّ الله  - بيِّ ا الاستجارة والاستغاثة بالنَّ معتقدً  «البُر 

في  -صلىَّ الله عليه وسلَّم  - بيِّ بالنَّ  ويستغيثُ  ا أنه يستجيرُ رً ومقرِّ  ،-عليه وسلَّم 

دائد  :الشَّ

 ا منه لم يُضَموارً  ونلت ج  إلاَّ             ا واستجرت به ًـمي  هر ضَ ما سامني الدَّ 

 ملَ دى من خير مستَ  التمست النَّ إلاَّ       ن من يدهي  ارَ ولا التمست غنى الدَّ 
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 من المسلمين الجاهلين كثيرالذي صار  كيَّ البيتين معتقده الشِّّ ر في هذين يقرِّ 

 بيِّ يستغيث بالنَّ فهو  ،ة وغيرهادونه في الموالد البدعيَّ يردِّ  للتَّوحيد والعقيدة الصحيحة

عند الشدة والأقدار : ظلمًا، وأي ،هر ضيمًا ه الدَّ سيمُ عندما يَ  -صلىَّ الله عليه وسلَّم  -

 -صلىَّ الله عليه وسلَّم  -بيِّ ه إذا استغاث بالنَّ إنَّ  :عمره، ويقول المؤلمة التي تحصل في

 له منه.ن لحصَّ ي  ارَ ه طلب غنى الدَّ ولو أنَّ  ،هة نال جواره وحصل مقصودُ دَّ عند الشِّ 

وهذا لا شكَّ شرك أكبر؛ لأن دعاء الأموات والاستجارة والاستغاثة بهم شرك 

ون من طلب جوارهم، ولا يغيثون من طلب أكبر، فهم لا يقدرون على شيء؛ فلا يجير

ِ سمحغوثهم، ولا يجيبون من دعاهم، قال الله تعالى:  ا تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ رَءَيۡتُم مَّ
َ
قُلۡ أ

وۡ 
َ
ِن قَبۡلِ هََٰذَآ أ مََٰوََٰتِِۖ ٱئۡتُونىِ بكِِتََٰبٖ م  مۡ لهَُمۡ شِرۡكٞ فىِ ٱلسَّ

َ
رۡضِ أ

َ
رُونىِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلأۡ

َ
أ

ِنۡ عِلۡم  إنِ كُنتُمۡ صََٰدِقيِنَ  ثََٰرَةٖ م 
َ
ِ مَن وَمَنۡ  ٤أ ن يدَۡعُواْ مِن دُونِ ٱللََّّ ضَلُّ مِمَّ

َ
َّا يسَۡتَجِيبُ أ ل

ٓۥ إلِىََٰ يوَۡمِ ٱلقۡيََِٰمَةِ وهَُمۡ عَن دُعاَئٓهِِمۡ غََٰفِلُونَ  عۡدَاءٓٗ وكََانوُاْ  ٥لهَُ
َ
وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانوُاْ لهَُمۡ أ

 ِ  .[6-٤الأحقاف: ] سجى ٦عِبَادَتهِِمۡ كََٰفرِِينَ ب

قال: سمعت  -رضي الله عنه  - عمرعن  (3٤٤5) في صحيحه أخرج البخاري  

صارى ابن مريم، رونِِّ كما أطرت الن  طح لا تُ »يقول:  -صلىَّ الله عليه وسلَّم  -رسول الله

 .«ما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسولهفإن  

فكيف بالمغالاة التي فيها ، -صلىَّ الله عليه وسلَّم  -المغالاة في مدحههذا نهي عن 

 يح؟ الصرَّ  الأكبر كالشِّّ 

الحين قوله تعالى: »: -رحمه الله  - قال الشيخ َّذِينَ يدَۡعُونَ سمحودليل الصَّ وْلَٰٓئكَِ ٱل
ُ
أ

قۡرَبُ إلِىََٰ يبَتۡغَُونَ 
َ
هُمۡ أ يُّ

َ
ٓۥُۚ إنَِّ عَذَابَ رَب كَِ رَب هِِمُ ٱلوۡسَِيلةََ أ وَيَرجُۡونَ رَحۡمتَهَُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابهَُ

 .«[5٧]الإسراء:  سجى٥٧كَانَ مَحذُۡورٗا 
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ن منوالمعنى: هؤلاء الذي يُدعَ  رجى نفعُهم وترجى الحين ويُ الصَّ من  دون الله و 

الح، الله تعالى بالإيمان به والعمل الصَّ  من بىر  شفاعتهم هم أنفسهم يبتغون القُ 

لفى، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم عباد بهم إلى الله تعالى زُ ويتنافسون فيما يقرِّ 

لفى إلى الله ولا شفاعة، ربى ولا زُ لله وخلق من خلقه سبحانه، ولا يملكون لأحد قُ 

الحون مفتقرون إلى الله ومحتاجون إلى رحمته ويخافون عذابه، ولا فما دام هؤلاء الصَّ 

سهم موتًا ولا حياة ولا نشورًا، ولا يملكون لأحد نفعًا ولا ضًرا، فكيف يملكون لأنف

فاعة، يُعبدون من دون الله أم كيف يستغاث بهم وهم أموات فيما لا  وترجى منهم الشَّ

ن وهم أموات فيما لا يقدر على إجابته إلاَّ الله،  يقدر على الغوث منه إلاَّ الله، ويُدعو 

كتفريج الكرب وجلب المنافع ودفع  ،ص الله تعالىويطلب منهم ما هو من خصائ

 ؟!المضارِّ 

يخ
َّ
فرََءَيۡتمُُ سمح ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى:» :-رحمه الله  - قال الش

َ
َٰتَ أ ٱللَّ

ىَٰ  خۡرَىٰٓ  ١٩وَٱلعُۡزَّ
ُ
الثَِةَ ٱلأۡ  .«[ 20 - 1٩النجم: ] سجى٢٠ وَمَنَوَٰةَ ٱلثَّ

لهم ومظهرًا سخافة  خاً وموبِّ  ،هالمشّكين عبادتهم غيرَ يقول الله تعالى منكرًا على 

 ؟ى ومناة التي تعبدونهازَّ ت والعُ اللاَّ  ؛عقولهم: أخبروني عن هذه الأصنام والأشجار

تحيي وتيت وترزق؟ ماذا صنعت و تخلقُ  هل ؟اً هل تلك لكم نفعًا أو تدفع عنكم ضَرّ 

 لكم حتى تعبدوها؟ 

ة تحريفًا صف بصفة الألوهيَّ ه متَّ وأنَّ  ،من الله مشتق  ه زعم المشّكون أنَّ  ؛تواللاَّ 

ويق يلت  الس   لاسمه سبحانه وإشراكًا به، وهو صخرة كبيرة كان يجلس عليها رجل  

موها تور وعظَّ  مات عكفوا عليها ونصبوا عليها الس  فلماَّ  ،للحجيج في الطائف

 وعبدوها.
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يز، وهي أشجار كانوا يعكفون عليها من اسم الله العز مشتق  زعموا أنَّه والعُزّى 

 مهم.الأشجار هي التي تكلِّ  ون أنَّ مهم فيظن  وفيها شيطانة تكلِّ  ،مونها ويعبدونهاويعظِّ 

، وهو ، كذبًا على الله وتحريفاً لأسمائهانوها من اسم الله المنَّ اشتق   كذلك ومناة

كانوا يعكفون عليه  ،ة والمدينةصنم أو مكان لخزاعة والأوس والخزرج بين مكَّ 

 .رمون منه بالحجِّ ويُح 

صلىَّ الله عليه  - ، وقد أرسل النبي  وأشهرها أصنام العرب وهذه الثلاثة هي أكبر

 وقطع الأشجار. ،حابة من هدم تلك الأصناممن الصَّ  -وسلَّم 

ِّ »: -رحمه الله  - قال الشيخ
يثي 

َّ
اقد الل خرجنا » قال: -رض ي الله عنه  - وحديث أبي و

 ِّ
بي 
َّ
م  - مع الن

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
دْرَة  إلى -صل ثاءُ عَهْد بكفر، وللمشركين سِّ

َ
يْن ونحن حُد

َ
حُن

دْرَة فقلنا: يا  سِّ  أنواط، فمررنا بِّ
ُ
فون عندها، وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها: ذات

ُ
يعك

 أنواط
ُ
 أنواط، كما لهم ذات

َ
 .«الحديث «رسول الله، اجعل لنا ذات

 ه الإمام أحمدأخرجَ حديث صحيح،  -رضي الله عنه  -حديث أبي واقدٍ اللَّيثيِّ 

، وابن «حديث حسن صحيح»وقال:  (218٠مذي )والتِّّ (، 21٩٠٠، 218٩٧)

بَّان )
التعليقات الحسان على صحيح ابن » في يخ الألباني  حه الشَّ وصحَّ (، 6٧٠2ح 

بَّان
 (.2٠2ص ) «جلباب المرأة المسلمة»(، وفي 666٧) «ح 

: رواية ، وفي«الله سبحان»: -صلىَّ الله عليه وسلَّم  - النَّبي   وتتمة الحديث: فقال

َّنَآ إلََِٰهٗا كَمَا لهَُمۡ ءَالهَِةٞ ٱجۡعَل سمح: موسى قوم قال كما هذا» ،«أكبر الله»  ،[138]الأعراف:  سجىل

 .«قبلكم كان من سَننَ لتركَبُن   بيده نفسي والذي

قون يعلِّ و ،كون بهايتبرَّ يعكفون عليها، والمشّكين اتخذوا شجرة  ه أنَّ ومضمونُ 

ة دَّ ة والشِّ تلك الأسلحة تنال من الشجرة البركة والقوَّ  عليها أسلحتهم، ويعتقدون أنَّ 

،  والتأثيرجرة جلب المنافع ودفع المضارّ تصبح ذات بأس، فهم يعتقدون في تلك الشَّ ف
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ة، وهذا شرك في الألوهيَّ  ،لون ويخضعون ويخشعون لهاة، فيتذلَّ بوبيَّ وهذا شرك في الر  

 ة.ك في الألوهيَّ ة والشِّّ بوبيَّ ك في الر  فجمعوا بين الشِّّ 

صلىَّ  -بي  ن هم حدثاء عهد بشّك أن يجعل لهم النَّ حابة مَّ  طلب بعض الصَّ ماَّ ـول

قون عليها شجرة يعلِّ  قون عليها أسلحتهم كما للمشّكينشجرة يعلِّ  -الله عليه وسلَّم 

 وفي رواية ؛ استعظامًا لمقالتهم،«الله أكبر»زجرهم وأنكر عليهم وقال:  أسلحتهم؛

بًا ماّ طلبوه،! «سبحان الله»: قال  قوم قال كما هذا»ثم قال:  تنزيًها لله عن الشّك، وتعج 

َّنَآ إلََِٰهٗا كَمَا لهَُمۡ ءَالهَِةٞ ٱجۡعَل سمح: موسى  لتركَبنُ   بيده نفسي والذي. [138]الأعراف:  سجىل

 .«قبلكم كان من سَننَ

ننَ  ننَ والس  بل  -جمع سُنَّة  في اللغة: -والسَّ اس رق التي يسلكها النَّ والط  هي: الس 

نن  ويقتدي بعضُهم ببعض فيها حسنة كانت أو قبيحة، والمقصود في الحديث السَّ

ك والبدع والمعاصي،  حملكم على ما طلبتم إلا والمعنى: ما القبيحة المذمومة، كالشِّّ

 باعُ سَنن المشّكين.لين واتِّ تقليدُ الأوَّ 

يخ محمَّ  حمن المباركفوري  قال الشَّ  «تحفة الأحوذيِّ »في  -رحمه الله  -د بن عبد الرَّ

نَّة» (:6/3٤٠)  الهواء أهل طريقة هنا والمراد سيِّئة، أو كانت حسنة الطَّريقة، لغة: والس 

 كتابهم، وتحريف دينهم تغيير من أنبيائهم، بعد أنفسهم تلقاء من ابتدعوها التي والبدع

 اهـ. «بالنَّعل النَّعل حذو إسرائيل، بني على أتى كما

لام  - وقد أنكر موسى قَالَ إنَِّكُمۡ قَوۡمٞ سمحعلى قومه مقالتهم تلك:  -عليه السَّ
ا كَانوُاْ يَعۡمَلُونَ  ١٣٨تَجۡهَلُونَ  ا هُمۡ فيِهِ وَبََٰطِلٞ مَّ ؤُلاَءِٓ مُتَبَّرٞ مَّ بغِۡيكُمۡ  ١٣٩إنَِّ هَٰٓ

َ
ِ أ غَيۡرَ ٱللََّّ

َ
قاَلَ أ

لَكُمۡ علَىَ ٱلعََٰۡلَمِينَ   .[1٤٠-138: الأعراف]  سجى ١٤٠إلََِٰهٗا وهَُوَ فَضَّ

ون أحدًا على باطل، فانتهى أصحاب ولا يقر   ،ين الخالصدِّ نون الفالأنبياء يبيِّ 

لام  - موسى خذ ّـَ عن مقالتهم تلك، ولو فعلوا لأشركوا، وكذلك لو ات -عليه السَّ
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 ،لأشركوا كما فعل المشّكون؛ كون بهايتبرَّ  حابة الذين قالوا تلك المقالة شجرةً الصَّ 

صلىَّ الله عليه  -بيَّ أطاعوا النَّ لـماَّ ك وقاهم الله تعالى من الشِّّ ف ،هم لم يفعلواولكنَّ 

أو اعتقادًا  ،كلا رغبةً بالشِّّ  ، عن جهل بالحكمم ما قالوا ذلك إلاَّ  أنهَّ وتبينَّ ،  -وسلَّم

 ة له.أو محبَّ 

ة من كان يعبد من المشّكين في الجاهليَّ   أنَّ ليلين ليبينِّ ف هذين الدَّ ما ساق المؤلِّ وإنَّ 

يخ  زمان والأشجار، وفيالأصنام والأحجار  إلى  ونمن ينتسبكثيرون  هذا زمانناوالشَّ

كون ،الإسلام بأحجار الأضرحة والمقامات والأشجار وبذوات الأشخاص  ويتبرَّ

 لين.وبآثارهم، وهو شرك كشّك الأوَّ 

أو يدعوه، أو يستغيث به،  ،ك بهثناً ليتبرَّ وفمن طلب شجرة أو قبًرا أو مقامًا أو 

ه مثل من قال من بني إسرائل: يعبده من دون الله، لأنَّ  اً هو كمن طلب إلهف له، ينذر وأ

َّنَآ إلََِٰهٗا كَمَا لهَُمۡ ءَالهَِةٞ ٱجۡعَل سمح  والله الموفق.، سجىل

 

 

   
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 ابعةالقاعدة الرَّ 

يخ قال
َّ
 :-رحمه الله  - الش

  ابعة: أنَّ القاعدة الرَّ 
ً
لين يشركون الأوَّ  لأنَّ  ؛لينمن الأوَّ  مشركي زماننا أغلظ شركا

ِّ في الرَّ 
 
ِّ في الرَّ  زماننا شركهم دائم   ومشركو ة، دَّ خاء ويخلصون في الش

 
ليل ة. والدَّ دَّ خاء والش

ْ فإَذَِا سمحقوله تعالى:  ِ إذِاَ هُ فىِ رَكبُِوا َٰهُمۡ إلِىَ ٱلبۡرَ  ا نَجَّى ِينَ فلَمََّ َ مُخلۡصِِينَ لهَُ ٱلد  ْ ٱللََّّ مۡ ٱلفُۡلكِۡ دَعَوُا
، و  .[65العنكبوت: ] سجى٦٥يشُۡرِكُونَ 

ْ
ت ىتمَّ

َّ
د وآله وصحبه  صل مالله علـى محمَّ

َّ
 .وسل

ح»  «الشّ 

في  وبعد زمانه -رحمه الله  - يخالمشّكين في زمان الشَّ  مضمون هذه القاعدة أنَّ 

ة حاء أغلظ شركًا من المشّكين هذه الأمَّ َ أنَّ ، وتعليل ذلك في الجاهليَّة الأوائل الصر 

الأشجار ووالملائكة  الحين والجنَّ الأنبياء والصَّ  المشّكين الأوائل الذين عبدوا

عمة، ويخلصون عة وفي حال النِّ خاء والسَّ والأحجار، كانوا يدعونهم ويعبدونهم في الرَّ 

ب ةدَّ عاء والعبادة في الشِّ لله الد   يخ ومن جاء بعدهم زمان الشَّ  ا مشّكو، أمَّ والكَر 

ة والكرب وعند وقوع دَّ في الشِّ  بمن يعبدونقهم ة، بل تعل  دَّ خاء والشِّ في الرَّ فيشّكون 

عند الكرب منهم فتّى الواحد ، خاءقهم بهم في الرَّ من تعل   البلاء والمكروه أشد  

دي عبد القادر، يا حسين، يا سيِّ  والحاجة وحصول المكروه يدعو فيقول: يا علّي، يا

 وهكذا. ل، يا ابن عَلوان، يا جيلانيّ اس، يا عُجي، يا عبّ بدويّ 

 (:٩6ص) «شرح القواعد الأربع» في -رحمه الله  - د أمان الجامي  يخ محمَّ الشَّ  قال

، كدنا على الغرق في بحر جدّة، وكانت السَّ » فينة رأيتُ بعينيَّ وسمعتُ بأذنيَّ

ر باسم أَ ج  ـَأحدًا ير، لم نسمع أَ ج  ـَي اب، والكل  كّ ربت خاف الر  رب، وإذا اضطَّ تضطَّ 

ا: يا أهلَ الله، يا ابن عَل وان، يا شيخ البحر، يا شيخ فلان، لم نسمع ـموإنَّ  ،الله )يا الله(

أحدًا يقول: يا الله... إلى أن قال: ما يقعُ فيه المنتسبون إلى الإسلام الذين يشّكون بالله 
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ع وأغلظ من شرك اوية أفظشركهم في هذه الناحية وفي هذه الزَّ  ؛تعالى على جهل

 اهـ. «حاءلين الصر  الأوَّ 

وفيَّة التي ينسبونها إلى ة الحكايا الخرافيَّ  من لهم كثير وأصحاب الط رق الص 

غيثون يُ  مثل كونهم ومشايخهم الكبار ويعدّونها من الكرامات، ميهمرؤسائهم ومعظَّ 

ولو كان في بلد أخرى بعيدة، يسمعون استغاثته ودعائه  المكروب الذي يستغيث بهم

 لهم رغم بعده عنهم، وربما يكونون أمواتًا مقبورين، فيسمعونه ويغيثونه، بزعمهم.

حياء، تين والأولياء الميِّ بكرامات الأوجوب الاعتقاد رة عندهم؛ وهذه عقيدة مقرَّ 

د الكرامات الشِّّ  بل إنَّ  لقدرة  ونه جحداً يعد   لكبارهم ةوفيَّ ة التي ينسبها الص  كيَّ جَح 

، وهكذا ونه من معاداة أولياء اللهعليهم فيما يزعمونه يعد   الله تعالى، وانتقادَهم والحطَّ 

لرؤسائه وب لأهلها ويتعصَّ  ،صاحب بدعة يوالي على بدعته ويعادي عليها كلَّ  فإنَّ 

 ب. عص  ميه غاية التَّ ومعظَّ 

الغائب فيما  ك، فالاستغاثة بالحيِّ ولكن ليس مع الشِّّ  ،وكرامات الأولياء حق  

كذلك ، وأكبر محبط للعمل مخرج من الدائرة الإسلاميَّة الحاضر شرك يقدر عليه الحي  

الحاضر  أيضًا، والاستغاثة بالحيِّ  أكبر شرك ت فيما يقدر عليه الحي  الاستغاثة بالميِّ 

 معك الشِّّ  يجتمعأيضًا، فكيف  أكبر لله شركت فيما لا يقدر عليه إلا اوالميِّ  والغائب  

ك من الكرامة، الكرامة، ما هو مهانة ك، إنَّ فلا كرامة مع الشِّّ  وكيف يكون الشِّّ

ونزغ شيطاني بحصول بعض ما يأملون زيادة في إضلالهم  ،واستدراج لفاعله

، من حيحلصَّ  من الله تعالى من كان على الإيمان اما يعطى الكرامة فضلًا وإغوائهم، وإنَّ 

ك وأهله، وعمل عملًا صالحًا صوابًا  أ من الشِّّ ق التوحيد وأخلص دينه لله، وتبرَّ حقَّ

نَّة،  . وعلانية اً سّر  واتَّقى الله تعالى ظاهرًا وباطناً، وفق الس 
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 الكرامة زيدهما تو ا ولا يستعلن بها عجبًا ورياءً،ه يكتمهفإنَّ  كرامةً ومن أعطي 

 لله تعالى. وخشية وتسليمًا  إيماناً إلاَّ 

لآَ إنَِّ سمحقال الله تعالى: 
َ
وۡليَِاءَٓ أ

َ
ِ أ َّذِينَ ءَامَنُواْ  ٦٢ لاَ خَوفٌۡ عَلَيۡهِمۡ وَلاَ هُمۡ يَحۡزَنوُنَ ٱللََّّ ٱل

 .[63-62]يونس:  سجى ٦٣وكََانوُاْ يَتَّقُونَ 
 محبَّة شرعيّة، -م صلىَّ الله عليه وسلَّ  -ولرسوله المحبّ لله تعالى : المؤمنهو والولي  

 بفعل ما أمر وترك  ما نهى، الموالي لأوليائه، المعادي لأعدائه. لدين الله تعالىمُ المعظِّ 

َّذِينَ ءَامَنُواْ سمح قال الله تعالى: هَا ٱل يُّ
َ
أ ُ مَن يَٰٓ تىِ ٱللََّّ

ۡ
يرَۡتدََّ مِنكُمۡ عَن دِينهِۦِ فَسَوفَۡ يأَ

ِ بقَِوۡمٖ يُحِبُّهُمۡ  َٰفرِِينَ يجََُٰهِدُونَ فىِ سَبيِلِ ٱللََّّ ة  علَىَ ٱلكَۡ عِزَّ
َ
ذلَِّة  علَىَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ أ

َ
ٓۥ أ وَيُحِبُّونهَُ

ُ وََٰسِعٌ عَليِمٌ  ُۚ وَٱللََّّ ِ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓ َٰلكَِ فَضۡلُ ٱللََّّ مَا وَليُِّكُمُ  ٥٤وَلاَ يَخَافُونَ لوَۡمَةَ لآَئمِٖ  ذَ إنَِّ
ُ وَرَ  كَوَٰةَ وهَُمۡ رََٰكعُِونَ ٱللََّّ لَوَٰةَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ َّذِينَ يقُِيمُونَ ٱلصَّ َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱل وَمَن  ٥٥سُولهُُۥ وَٱل

ِ هُمُ ٱلغََٰۡلبُِونَ  َّذِينَ ءَامَنُواْ فإَنَِّ حِزۡبَ ٱللََّّ َ وَرسَُولهَُۥ وَٱل  [56-5٤المائدة: ] سجى ٥٦يَتَوَلَّ ٱللََّّ

واعتقد الاعتقاد  الخالص، ق التوحيدإلا إذا حقَّ  اً ليّ و  للهولا يكون الولي  

، وسار على نهج السلف، ع المطهروعمل بالشَّّ  ،نةالمبنيَّ على الكتاب والس   ،الصحيح

 .فاقتفى آثارهم، واقتدى بهم

صلىَّ الله  -سول باع الرَّ وهو اتِّ  ،ة الحقيقية لله تعالىنا شرط المحبَّ وقال تعالى مبيِّ 

َ سمحا: ا وباطنً والانقياد له ظاهرً ، - عليه وسلَّم فَٱتَّبعُِونىِ يُحۡببِۡكُمُ قُلۡ إنِ كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللََّّ
ُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ  ُ وَيَغۡفرِۡ لكَُمۡ ذُنوُبَكُمُۡۚ وَٱللََّّ  .[31]آل عمران:  سجى ٣١ٱللََّّ

عون الولاية ،ون أنفسهمم لا يزك  أنهَّ  اً ومن صفات أولياء الله حقّ   ولا يدَّ

م لاح، بل يتواضعون ويحقرون أعمالهم، ويعتقدون فيها النقص والقصور، وأنهَّ والصَّ 

 مفتقرون إلى رحمة الله ورضوانه.
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صلىَّ الله عليه  -اس ولاية لله تعالى بعد الأنبياء أصحاب رسول الله وأعظم النَّ 

نبياء، فمن كان على عقيدتهم الأ، فهم المثال الذي يقتدى به في الولاية بعد -وسلَّم 

ر  علزوم الشَّّ و الاعتقاد ومنهاجهم وطريقتهم في  لله حقًا. والعمل به فهو الولي  المطهَّ

في هذا الباب من  :أي «لينمن الأو   كاً أغلظ شِرح »: -رحمه الله -وقول الشيخ 

من  الحوائجعاء الذي يدخل فيه الاستغاثة والاستعاذة وطلب العلم، وهو باب الد  

وأقبح من المشّكين  رون أسوأ شركاً ، فالمشّكون المتأخِّ الأموات وأصحاب الأضرحة

فيما لا يقدر  بغير الله تعالى والاستعاذة والاستغاثة ،الأوائل من ناحية دعاء غير الله

ة، وليس أنهم أسوأ من المشّكين دَّ خاء والشِّ الرَّ في  يفعلون الشّكلأنهم  عليه إلاَّ الله؛

 -صلىَّ الله عليه وسلَّم  -سولشيء، فالمشّكون الأوائل كانوا يكفرون بالرَّ  في كلِّ 

ه مع جهل وبدع وعوائد بون القرآن، وهؤلاء يؤمنون بهذا كلِّ ويكذِّ  ،واليوم الآخر

 وأمور فاسدة.

شرك يبطل العمل الذي  فكل   ،ك وكثيرهه لا فرق بين قليل الشِّّ ومعلوم أنَّ 

ك الأكبر كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله من الأنبياء يداخله، وإن كان من الشِّّ 

أي: يحبط العمل كلَّه؛  والعمل الذي داخله، ،هابق كلَّ والصالحين فهو يبطل العمل السَّ 

وسمحلأن الله تعالى قال:  ويخرج الإنسان من الدائرة الإسلاميَّة؛
ُ
حِيَ إلِيَۡكَ وَإِلىَ وَلقََدۡ أ

شۡرَكۡتَ 
َ
َّذِينَ مِن قَبۡلكَِ لئَنِۡ أ َ  ٦٥ليََحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَّ مِنَ ٱلخََٰۡسِرِينَ ٱل بلَِ ٱللََّّ

َٰكِرِينَ  ِنَ ٱلشَّ   .وحبوط العمل بطلانه .[66-65]الزمر: سجى  ٦٦فَٱعۡبُدۡ وَكُن م 

 خسارةغير التوحيد الخالص  في الآخرة وكلّ من مات على والخسارة للمشّك

هر، ولا يموت فيها  ما بعدها خسارة، لأنَّه يخلدُ في نار جهنَّم ولا يُخرجُ منها أبد الدَّ

لا بل  ،شفاعة على فرض حصولها هولا تقبل في ولا يحيى، ولا يفتَّّ عنه من عذابها،

 .ةم عليه الجنَّ رَّ ، وتُح يشفع فيه أصلاً 
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ِن دُونهَِِۦۗ قُلۡ إنَِّ سمح قال الله تعالى: ْ مَا شِئۡتُم م  َّذِينَ خَسِرُوٓاْ ٱلخََٰۡسِرِينَ فَٱعۡبُدُوا ٱل
َٰلكَِ هُوَ ٱلخۡسُۡرَانُ ٱلمُۡبيِنُ  لاَ ذَ

َ
هۡليِهِمۡ يوَۡمَ ٱلقۡيََِٰمَةِِۗ أ

َ
نفُسَهُمۡ وَأ

َ
 .[15]الزمر:  سجى١٥أ

َ سمحوقال الله تعالى:  َّذِينَ قاَلوُٓاْ إنَِّ ٱللََّّ ٱلمَۡسِيحُ وَقاَلَ  هُوَ ٱلمَۡسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَِۖ لقََدۡ كَفَرَ ٱل
ُ عَلَيۡهِ  مَ ٱللََّّ ِ فَقَدۡ حَرَّ َ رَب ىِ وَرَبَّكُمِۡۖ إنَِّهُۥ مَن يشُۡركِۡ بٱِللََّّ ٰٓءِيلَ ٱعۡبُدُواْ ٱللََّّ َٰبَنىِٓ إسِۡرَ  ٱلجۡنََّةَ يَ

نصَارٖ 
َ
َٰلمِِينَ مِنۡ أ ِۖ وَمَا للِظَّ ارُ َٰهُ ٱلنَّ وَى

ۡ
 .[٧2]المائدة:  سجى ٧٢وَمَأ

فما فائدة  ؛ارك ككثيره في إبطال العمل وخلود المشّكين في النَّ قليل الشِّّ  فإذا كان

 عاءوائل من ناحية الد  من المشّكين الأ رين أغلظ شركاً المشّكين المتأخِّ  أن يقال: إنَّ 

أصول وائل في باقي فقط، وليس حالهم بأغلظ ولا أقبح من المشّكين الأ والاستغاثة

 م ينتسبون إلى الإسلام؟ين وشرائعه لأنهَّ الدِّ 

العدل في الحكم، ويوم القيامة يكون ثَمَّ العدلُ هي فائدة ذلك والجواب: أنَّ 

ِۖ وَإِن وَنضََعُ سمحالمطلق، قال تعالى:  ا َٰزيِنَ ٱلقِۡسۡطَ ليَِوۡمِ ٱلقۡيََِٰمَةِ فلَاَ تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـ ٗ ٱلمَۡوَ
َۗ وَكَفَىَٰ بنَِا حََٰسِبيِنَ كَانَ مِثۡقَالَ  تيَۡنَا بهَِا

َ
ِنۡ خَرۡدَل  أ  .[٤٧الأنبياء : ] سجى ٤٧حَبَّةٖ م 

ة ك وشدَّ شِّّ البحسب تفاوتهم في قبح عذابهم ار يتفاوت المشّكين في النَّ  ولأنَّ 

فعذاب فرعون  وتفاوتهم في الظ لم الط غيان والجبروت، للأنبياء والمرسلين، ةعاداالم

ون وأبي جهل وأبي لهب وغيرهم من عتاة الكفر وصناديده ليس كعذاب وهامان وقار

، به أولئك الأسياد والصناديد ىمن لم يأتوا بجرائم ماثلة لما أت ،غيرهم من المشّكين

ار دركات النَّ  فدل على أنَّ  ،اررك الأسفل من النَّ عذاب المنافقين في الدَّ كذلك فإنَّ و

 .، نعوذ بالله من النَّار ومن أهلهاعن التي فوقها هاطبقة يزيد عذاب أهل   كل   ،وطبقات

ك نواع الشِّّ أة تفاوت المشّكين بالعذاب بحسب تفاوتهم في الجرائم وومن أدلَّ 

فَمَنِ سمحوالأعمال الفاسدة قوله تعالى: 
َ
بَعَ أ وَ ٱتَّ

ۡ
ِ وَمَأ ِنَ ٱللََّّ ِ كَمَنۢ باَءَٓ بسَِخَطٖ م  َٰهُ رضِۡوََٰنَ ٱللََّّ ى
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ُ بصَِيرُۢ بمَِا يَعۡمَلُونَ  ١٦٢جَهَنَّمُِۖ وَبئِۡسَ ٱلمَۡصِيرُ  َِۗ وَٱللََّّ ]آل عمران:  سجى١٦٣هُمۡ دَرَجََٰتٌ عِندَ ٱللََّّ

162-163]. 

قال  ؛(هُمح دَرَجَاتٌ عِنحدَ الله)»: «تفسيره»في  -رحمه الله  - قال الحافظ ابن كثير

ِّ  :بن إسحاق: يعنياالحسن البصريّ ومحمّد  ، وقال أبو أهل الخير وأهل الشَّّ  درجات 

ة ودركاتهم في : منازل، يعني: متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنَّ عبيدة والكسائي  

 اللهُوَ )؛ ولهذا قال: [ 132]الأنعام:الآية  (والُ مِ اتٌ مِاّ عَ جَ رَ ل  دَ كُ لِ وَ )ار، كما قال تعالى: النَّ 

ا، بل  ،يهم إيّاها، لا يظلمهم خيًراأي: وسيوفِّ  (،ونَ لُ مَ عح صيٌر بما يَ بَ  ولا يزيدهم شر 

 اهـ. «يجازي كلا  بعمله

َٰلكَِ سمحقوله تعالى:  على ذلك التفاوت ة أيضًاومن الأدلَّ  ن ذَ
َ
َّمۡ أ بُّكَ مُهۡلكَِ يكَُن ل رَّ

هۡلهَُا غََٰفِلُونَ 
َ
ا عَ  ١٣١ٱلقُۡرَىَٰ بظُِلۡمٖ وَأ ِمَّ ٖ دَرَجََٰتٞ م 

ا يَعۡمَلُونَ وَلكِلُ  ُۚ وَمَا رَبُّكَ بغََِٰفِل  عَمَّ
ْ مِلُوا

 .[132-131]الأنعام: سجى  ١٣٢

دَرَجَاتٌ مِِ ا ( منهم )وَلكُِل  )»: «تفسيره»في  -رحمه الله  - عدي  يخ السِّ قال الشَّ 

ِّ عَمِلُوا ابع كالمتبوع، ولا منهم ككثيره، ولا التَّ  ( بحسب أعمالهم، لا يجعل قليل الشَّّ

بح والفلاح ودخول ة وإن اشتّكوا في الرِّ واب والجنَّ أهل الثَّ  ئيس، كما أنَّ كالرَّ  المرؤوس

هم، قد رضوا بما آتاهم م كلَّ  الله، مع أنهَّ بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلاَّ  ة، فإنَّ الجنَّ 

 اهـ. «مولاهم، وقنعوا بما حباهم

مانين مستنبطة ما ذكره لزَّ وهذه القاعدة وما بني عليها من مقارنة بين مشّكي ا

خاء ويخلصون م كانوا يشّكون في الرَّ أنهَّ  ؛الله تعالى عن المشّكين الأوائل في آيات عدة

ينَ فىِ رَكبُِواْ فَإذَِا سمح ة، منها قوله تعالى:دَّ عاء في الشِّ لله الد   ِ َ مُخۡلصِِينَ لهَُ ٱلد  ٱلفُۡلۡكِ دَعَوُاْ ٱللََّّ
َٰهُمۡ إِ  ا نَجَّى ِ إذَِا هُمۡ يشُۡرِكُونَ فَلَمَّ ُْۚ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ  ٦٥لىَ ٱلبۡرَ  ليَِكۡفُرُواْ بمَِآ ءَاتَيۡنََٰهُمۡ وَليَِتَمَتَّعُوا

 .[66-65]العنكبوت:  سجى٦٦
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م كانوا عند ركوب البحر وتلاطم أنهَّ  فأخبر الله تعالى عن المشّكين الأوائل

خاء ر حال الرَّ ـِّالذين يعبدونهم في البَ أمواجه وخوفهم الهلاك يتّكون دعاء أندادهم 

يتّكونهم فلا يدعونهم،  ؛النعمة، وحال الأمن من البلاء والعقوبة والهلاكو

ي من  عاء لله وحده لا شريك له،ويخلصون الد   م يعلمون أنَّ الله وحده هو المنجِّ لأنَهَّ

عاء منهم فإذا كلِّ كرب، زالت عنهم ف ،استجاب الله تعالى دعاء من أخلص له الد 

وا من لم عَ ودَ  ،-عزَّ وجلَّ  - ، أشركوا به، وزال البلاء، ووصلوا البرَّ آمنينةدَّ الشِّ 

 .وكربتهم ومن لم يغثهم عند خوفهم ،تهمينجيهم حال شدَّ 

؛ الالتزام استدلال على وجوب توحيد الألوهية بدلالة اوهذه الآية وأمثالها فيه

في  له هخاء كما أخلصويخلصوا لله تعالى الدعاء في الرَّ فإنه يلزم هؤلاء المشّكين أن 

عاء في  أخلصوا لله الد  فهلاَّ »: «تفسيره»في  عدي  يخ السِّ ة، والمعنى كما يقول الشَّ دَّ الشِّ 

ين ثوابه، ، مستحقِّ اً ة، واليسّ والعسّ، ليكونوا مؤمنين به حقّ دَّ خاء والشِّ حال الرَّ 

 اهـ. «عنهم عقابه مندفعاً 

َّذِي سمحونظير هذه الآية قوله تعالى:  ِ هُوَ ٱل وَٱلبَۡحۡرِِۖ حَتَّىٰٓ إذَِا كُنتُمۡ فىِ يسَُي رُِكُمۡ فىِ ٱلبَۡر 
 ِ
ٱلفُۡلۡكِ وجََرَيۡنَ بهِِم برِِيحٖ طَي بَِةٖ وَفرَحُِواْ بهَِا جَاءَٓتۡهَا ريِحٌ عاَصِفٞ وجََاءَٓهُمُ ٱلمَۡوۡجُ مِن كُل 

نَّ 
َ
نجَيۡتنََا مِنۡ هََٰذِهۦِ لنََكُونَنَّ مَكَانٖ وَظَنُّوٓاْ أ

َ
ينَ لئَنِۡ أ ِ َ مُخۡلصِِينَ لهَُ ٱلد  حِيطَ بهِِمۡ دَعَوُاْ ٱللََّّ

ُ
هُمۡ أ
َٰكِرِينَ  مَا  ٢٢مِنَ ٱلشَّ اسُ إنَِّ هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ ِۗ يَٰٓ ِ رۡضِ بغَِيۡرِ ٱلحۡقَ 

َ
َٰهُمۡ إذَِا هُمۡ يَبۡغُونَ فىِ ٱلأۡ نجَى

َ
آ أ فَلَمَّ

ِۖ ثُمَّ إلِيَۡنَا مَرجِۡعُكُمۡ فَنُنبَ ئُِكُم بمَِا كُنتمُۡ بَغۡيُكُمۡ علَىَٰٓ  نۡيَا تََٰعَ ٱلحۡيََوَٰةِ ٱلدُّ نفُسِكُمِۖ مَّ
َ
 أ

 .[23-22يونس : ] سجى٢٣تَعۡمَلُونَ 

َٰهُمۡ غَشِيَهُم وَإِذَا سمحوقوله تعالى:  ا نَجَّى ينَ فَلَمَّ ِ َ مُخۡلصِِينَ لهَُ ٱلد  لَلِ دَعَوُاْ ٱللََّّ وۡجٞ كَٱلظُّ مَّ
َّا كُلُّ خَتَّارٖ كَفُورٖ  قۡتَصِدُٞۚ وَمَا يَجۡحَدُ بِـَٔايََٰتنَِآ إلِ ِ فَمِنۡهُم مُّ  .[32لقمان: ] سجى ٣٢إلِىَ ٱلبۡرَ 
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فأخبر سبحانه وتعالى أنَّ المشّكين إذا كانوا في البحر وعلاهم الموج كالجبال أو 

عاء  م هلكى، أخلصوا الد  ته وارتفاعه، وأيقنوا أنهَّ لله تعالى، فإذا نجّاهم السحاب لشدَّ

 انقسموا إلى فريقين:

ل: حيح،  الأو  د مخلص دينه لله، وهو الصَّ مقتصد، قيل: جاحد كافر، وقيل: موحِّ

بما عاهد الله عليه  في البرِّ  عدل موفٍّ أي: »(: 6/2٩3) «تفسيره»قال الإمام البغوي  في 

 اهـ. «وحيد له، يعني: ثبت على إيمانهفي البحر من التَّ 

كر والعمل بمقتضى التَّوحيد، كما قال  ط في العبادة والش  والمقتصد هو: المتوسِّ

ِۖ سمحتعالى:  َّذِينَ ٱصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِناَ وۡرَثۡنَا ٱلكِۡتََٰبَ ٱل
َ
ظَالمِٞ ل نَِفۡسِهۦِ وَمِنۡهُم فَمِنۡهُمۡ ثُمَّ أ

 ُِۚ قۡتَصِدٞ وَمِنۡهُمۡ سَابقُِۢ بٱِلخۡيَۡرََٰتِ بإِذِۡنِ ٱللََّّ َٰلكَِ هُوَ ٱلفَۡضۡلُ ٱلكَۡبيِرُ مُّ  [32فاطر:] سجى٣٢ ذَ

فالمقتصد لم يقم بشكر الله وعبادته تعالى على وجه الكمال، قد خلط عملًا صالحًا 

 وآخر سيئًا.

دًا بعد النَّجاة ولكن مع تقصير و معاصٍ، لذلك قال وهذا الفريق صار موحِّ

( بعد أن ذكر المعنى الثاني 6/351) «تفسيره»في  -رحمه الله  -الحافظ ابن كثير 

ويكون من باب الإنكار على من شاهد ، ا هنا أيضاً ويحتمل أن يكون مرادً » للمقتصد:

تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات في البحر، ثم بعدما أنعم عليه من 

بادرة إلى ، والدؤوب في العبادة، والمامّ الخلاص، كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التّ 

 اهـ. «، والله أعلموالحالة هذه اً فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرِّ  ،الخيرات

ك الذي كان عليه قبلها، فناسب أن يوصف  الثانِّ: من رجع بعد النَّجاة إلى الشِّّ

ار، )خت اربأنَّه ) ( أي: جحود بنعم الله تعالى، فلا يشكرها، وإنما كَفُور( أي: غدَّ

 . يتناساها ولا يذكرها
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عدي   يخ السِّ وفرقة كافرة بنعمة الله، جاحدة »: «تفسيره»في  -رحمه الله  -قال الشَّ

ه ه عاهد ربَّ ار، ومن غدره، أنَّ غدَّ  :أي (وَمَا يَجححَدُ بآِيَاتنَِا إلِا كُل  خَت ار  )لها، ولهذا قال: 

 (كَفُور)اكرين، فغدر ولم يف بذلك، لئن أنجيتنا من البحر وشدته لنكونن من الشَّ 

بشكر نعم  امَّ  القيام التّ دة، إلاَّ اهم الله من هذه الشِّ فهل يليق بمن نجَّ  ،بنعم الله

 اهـ.«الله؟

د بن عبد د الإمام محمَّ يخ المجدِّ ، للشَّ «القواعد الأربع»شرح متن  وبهذا تمَّ 

، الكريم لوجهه وأن يجعله خالصاً  ،، أسأل الله تعالى أن ينفع به-رحمه الله  - ابالوهَّ 

بر على الأذى فيه، عوة إليهوأن يوفقنا لفهم دينه والعمل به والدَّ  والثبات على  والصَّ

وعلى  ،ده محمَّ وبارك على عبده ونبيِّ  وسلَّمالله  صلىَّ ، وة إلى أن نلقى اللهنَّ وحيد والس  التَّ 

 العالمين.  آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ 
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 الفهرس

 الصفحة الموضوع

مة  3 مقدِّ

 ٤ التَّعريف بمؤَلِّف القواعد الأربع.

 6 التعريف بمتن القواعد الأربع.

 ٧ متن رسالة القواعد الأربع.

مة المؤلِّف بين يدي القواعد.  11 شرح مقدِّ

 ٤٧ القاعدة الأولى.

 5٩ القاعدة الثانية.

 6٧ القاعدة الثالثة.

ابعة.  85 القاعدة الرَّ

 ٩5 الفهرس

 

 

 

 

 


